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Abstract 
The study aims to explore the aesthetic system of poetic 

expression and its excellent ways in Afeefi Matars' poetry through 
searching for intertextuality and interactive focuses in poetic text. That 
will achieve two important matters. First: it is related to techniques of 
employing different cultural and poetic resources. Such use of 
intertextuality is based on the principle of changing textuality and 
revising it according to the experiences of the poet and their artistic 
necessities. Second: it is generally related to the relation of the poet 
with tradition and the ancient poetic experiences besides its 
contemporary ones. Those tow matters are represented in the 
phenomenon of intertextuality in the sphere of the available collection 
of poems for the poet Afeefi Matar. 

  ملخصال
تحاول هذه الدراسة أن تكشف عن النظام الجمالي للتعبير الشعري ووسائله فائقة            

التميز في شعر محمد عفيفي مطر ، من خلال البحث عن تداخل النصوص وبؤر تفاعلها               

الأول يتصل بتقنيـات توظيـف مـصادر     : أمرين هامين   في النص الشعري ، بما يحقق       

شعرية وثقافية مختلفة ، بحيث يستند هذا التوظيف فـي التنـاص علـى مبـدأ تحويـل                  

المتناصات وتعديلها وفقاً لتجربة الشاعر وضرورتها الفنية ؛ والثاني يتعلق بالكشف عـن             

، كما يتمثل الأمران فـي      علاقة الشاعر بالتراث وبالتجارب الشعرية القديمة والمجايلة له       

 .الظاهرة التناصية على نطاق دواوين الشاعر المتوفرة لدينا

 
 

                                                           
  . فلسطين- غزة – جامعة الأقصى – كلية الآداب والعلوم الإنسانية –قسم اللغة العربية   *
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   :المقدمة
يبدو أن الإبداع الشعري لدى محمد عفيفي مطر يثير قضايا جادة حول طرائق الحداثـة               

ووسائلها المتعلقة بالتراث الشعري ومدى تحقيق ما يسمى حداثـة التجـاوز والتخطـي للتقاليـد                

، من خلال ما  قدمه الشاعر من إبداع يتميز بالأصالة والعمق على نحو يؤكـد أن                 (*) اكمةالمتر

الحداثة الحقيقية لا تنبتّ جذورها عن الموروث الشعري ، وإنما تتصل به علـى أسـاس تـراكم           

وقد يكون من الصواب القول إنها توغُّـلٌ        . الخبرات الإنسانية التاريخية على مستوى الفن والحياة      

ي رحم الجنس الشعري ، وبحث مضنٍ عن المدهش والجديد ، واستثارة للطاقات الكامنـة فـي                 ف

اللغة والفكر ، وتحرير الإبداع من إسار التقليد والجمود ، يقابله بالضرورة دور مسئول للناقـد ،                 

  .يتمثل في تأمل التكوينات الجمالية على المستويات المختلفة

التقليديين الذين اجتهدوا في تفسيره وتأويله ، ولفـت انتبـاه           غير  (**) وقد شغل شعره النقاد     

بعضهم ما توافر فيه من ظواهر جمالية تتصل بالغموض في المعنى وفيض الدلالة النابعين مـن                

الإغراب في سبل الترميز ، وطرق تكوين القصيدة التي تشبه ملتقى مـصب الأنهـار والينـابيع                 

  (***).لوان ، المألوف منها والغريبالمحملة بالدرر والأحجار مختلفة الأ

وتجيء هذه الدارسة محاولة متواضعة للكشف عن معالم البنيـات الرئيـسية المكونـة              

للتناص بوصفه مدخلا أسلوبياً يقوم على دراسة مظاهر التعبير الـشعري وتحولاتهـا ، وإيجـاد                

وهـذه  . لية على حد سـواء تفسير جمالي للتراكيب وتشكيلاتها اللغوية ومحمولاتها الرمزية والدلا       

  .الغاية هي التي نسعى إلى بلوغ مراميها والإشارة إلى مكامن الجمال فيها إن شاء االله

   :فضاء التناص
يدور البحث في الشعرية الحديثة بشكل أساسي حول التناص ، وهو مدار يثير في كثير 

ها ما يطرح في إطار المثاقفة من الأحيان إشكالات متعددة وتداخلات بين العديد من المفاهيم ، من

ودراسة المصادر التكوينية للشعر ، ومنها ما يطرح للكشف عن علاقة الشعر بالتراث وقضية 

  ).1(المعاصرة 

 في منظومتها النقدية بين مـصطلحات       اا وثيقً ظرية التأويل الأدبي تقيم ترابطً    ويبدو أن ن  

أن يتنبهوا إلـى أهميـة القـضايا        ) 2(حثون  الفهم والتفسير والتطبيق، وفي خضم ذلك استطاع البا       

  .المتعلقة بتكوين النصوص الشعرية المركبة على نحو جمالي ، وتفسيرها وبيان أثرها على المتلقي             

، فإن الاعتداد بالسياق التاريخي في      ) 3(وبصرف النظر عن أنواع القراءة التي تم التركيز عليها          

. لات التي تعتني بالبنية الجمالية للتعرف على نسيج الـنص         القراءة النقدية غدا مهماً حتى في المقو      
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 للتوقعات فـي    اا جمالي  مما يشكل أفقً   ، وجود سابق للنصوص   والسياق التاريخي ضروري لافتراض   

القراءة الجمالية تاريخياً ، فكل تجربة في قصيدة ما لا تفصح عن ذاتها إلا حين نعيد النظر إليهـا                   

بع الجمالي وتطوراته من خلال الفهم الواعي لأصول الفن الشعري          في سياق تاريخي يستقصي الطا    

وتقاليده المتوارثة وتاريخ التجارب السابقة فيه ، وفي هذا الإطار ينظر إلى الإبداع الـشعري فـي              

جوهره على أنه يبني عمله على تجارب عميقة الغور ممتدة في رحم التاريخ الفني وخبرات الجنس         

  ) .4(الحياة والفن الشعري المتراكمة في 

ث دقة في التحليـل ورؤيـة واسـعة            إن تحقيق قراءة جمالية للتناص الشعري يحتاج من الباح        

فاق تعتمد على المتابعة الجمالية التي تعنى بإنجازات النص على المـستوى التعبيـري ، أمـا                 الآ

لـنص بالنـصوص    الخطوة التاريخية في مثل هذه القراءة فهي ضرورية ، لأنها تعمل على ربط ا             

الغائبة ، وتقنيات توظيفها ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التناص بوجه من الوجوه بمثابة حوار بين                 

) 5.(الجديد والقديم أو الحاضر والماضي ، أو بين التيارات المتجايلة على مستوى الإبداع الشعري             

 بـسبب طبيعـة     ؛نتاج الشعر ويزداد الأمر صعوبة وأهمية إذا اتصلت إجراءات القراءة الجمالية ب         

التراكم العظيم المتوافرة فيه، مما يتطلب تحليلا عميق الأبعاد متشعباً في ضوء معرفـة الـشروط                

كل نص عبارة عـن لوحـة فسيفـسائية مـن           " الزمانية وطبيعة الجنس الشعري من منظور أن        

كون الاقتباسات  ، ولا بد أن ت    ) 6" (وتحويل لنصوص أخرى    ) تشرب(الاقتباسات ، وكل نص هو      

وبناء على هذه المقولة الذائعة في النقد المعاصر لا وجود لـنص            . قد أُدمجت فيه بتقنيات مختلفة      

ذي دلالة شعرية تكون رهينة بشفرة وحيدة ، بل تتقاطع فيه شفرات مشتركة ، أو أنظمة مختلفـة                  

 وهـي تقـوم علـى       ،من الأصوات والمعاني والرموز يتصور معها الباحث وظيفة اللغة الشعرية         

. امتصاص عدد من النصوص في الرسالة الشعرية التي تقدم نفسها كمجال حيوي لمعنى مركزي               

  ).7(فإنتاج النص الشعري يتم من خلال حركة مركبة من إثبات أو نفي نصوص أخرى 

وهذا التفاعل بين النصوص في توارثها وتداخلها تطلق عليه إحـدى مـدارس النقـد               

، وهو مفهوم متطور لكشف حقائق التجربة الإبداعية ، والعلاقـة    ) 8(صوص  المعاصر تداخل الن  

 مستقلة أو مـادة     اليس ذاتً :"ص كما يقول أحد النقاد    والن. بين النصوص في الجنس الأدبي الواحد       

 ومعجمـه،   ونظامه اللغوي ، مع قواعده    . موحدة، ولكنه سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى       

   إن شجرة نسب النص لـشبكة      .) ….( من الآثار والمقتطفات من التاريخ       اجميعها تسحب إليها كم

) 9".(وكل نص هو حتماً نص متداخل      . اا أو لا شعوري   ة من المقتطفات المستعارة شعوري    غير تام 

وهذه المداخلة تتم مع كل حالة إبداع نص أدبي ، ولا وجود للنص البريء الذي يخلو منها ، وأي                   
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 فإن النص الحقيقي هو الـذي       "رولان بارت "وكما يؤكد   . رة هو نص عقيم   نص لا يقبل هذه الظاه    

ينحدر من مدائن الثقافة فلا يحدث قطيعة معها ، وبخلاف ذلك فكل نص أدبي لا يمـارس هـذه                   

  ) 10.( للأسس الثقافية التاريخيةاى في الضياع ، لأنه لا يقيم وزنًالجدلية فإنه يتهاو

الظاهرة الأدبية ومكوناتها وتصورهم في كثير من       ومهما يكن موقف بعض الشعراء من       

الأحيان للمثل الأعلى للشاعر العظيم القائم على ادعاء السبق وبكارة الاسـتخدام اللغـوي ، فـإن                 

الشاعر المعاصر بعامة يعي ضرورة افتراض تعدد الطبقات في النص الشعري ، ويقوم بتوظيـف               

 ، لأن الإنسان لا فكاك له من شروطه         ار طبيعي ا الأم ويبدو هذ ) 11.(تراكماته الجمالية والتاريخية  

  . الزمانية والمكانية ومحتوياتهما ، ومن تاريخه الشخصي وذاكرته الفردية والقومية

    ويبدو أن أكثر مظاهر التناص فعالية في عملية الإبداع تتمثل في تشكيل بنيات داخليـة فـي                 

ف والتناقض ، فقد يكون من أهداف التنـاص توثيـق           النص قد تميل إلى التماثل والتآلف أو التخال       

دلالة محددة أو نفيها ، أو توكيد موقف وترسيخ معنى ، وبالإجمال إنتاج دلالة مؤازرة للنص فـي                  

أمر آخر ينبغي علينا ذكره هنا ، وهو        ). 12(حالتي قبوله ورفضه بالتضمين الصريح أو بالتلميح        

، أي علاقة النص    ) التعالق(فر ركيزتين تعملان في إطار      اوأن التناص لا يكون تقنية جمالية إلا بت       

بالنصوص الأخرى ، وإطار التحويل ، وكلاهما يتبلور خلال إبداع نص جديد يتحقق فيـه معنـى                 

 من نوع خاص نتيجة لما يقوم به من         داخل مع نصوص عدة تضمن له تفاعلاً      النص الجامع الذي يت   

 لهذين الإطارين هو الذي يضمن أبـوة الـنص وقوتـه            اوالنص الجامع وفقً  . لات وتحويلات تعدي

الخلاقة على جميع المستويات ، وبالتالي تكون القوة المحركة لمختلف المتناصـات فـي علاقـة                

صريحة أو مختفية نابعة من قدرة الشاعر على إدخالها في نص حواري متفاعل على مستوى القيم                

  ) 13.(التعبيرية والدلالية جميعاً

  :صدريةالنصوص الم
    تحوَّل المتناصات الشعرية والثقافية بعامة في النص الجامع لأشتات مختلفة ، إلـى مكونـات               

جديدة فائقة التميز بحيث تفتح فضاءات القصيدة على دلالات رحبة ، وتمتزج في أعماقها أوعيـة                

جليات جمالية  النصوص الأخرى ، تصهرها في بوتقة الدلالة المركزية لها ، لتفيض بعد إنجازها بت             

تستثير القارئ المجد لمحاورتها واكتشاف كنوزها ، وهذا هو منهج القصيدة المعاصرة في علاقتها              

  ) 14. (بالنصوص الأخرى
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 في دواوين الـشاعر المبـدع       – قدر الطاقة    –    وقد قام الباحث برصد النصوص المصدرية       

ل الشعرية ذات المجلدات الثلاثـة      محمد عفيفي مطر ، وهذه الدواوين منشورة في مجاميع الأعما         

  )15.(فرت لدينااالتي تو

  .     وهذا الإجراء رأينا أنه ضروري لقياس نسبة شيوع ظاهرة التناص وتطورها في شعره

  جدول قياس نسبة شيوع ظاهرة التناص في الأعمال الشعرية 

  المدة الزمنية  الدواوين/ المجاميع 
مجموع 

  القصائد

قصائد 

  التناص

النسبة 

  لمئويةا

          من مجمرة البدايات: أولا 

  -  -  17  62- 57  من مجمرة البدايات -1

  %26.6  4  15  65- 62   الجوع والقمر-2

  %6.7  1  15  66- 62  من دفتر الصمت -3

  %50  2  4  65- 64  من حوارات الصاعقة -4

  %5.2  1  19  67- 62  يتحدث الطمي -5

          ملامح من الوجه الأمبيذوقليسي: ثانيا 

  %6.25  1  16  75- 66  مح من الوجه الأمبيذوقليسيملا -1

  %3.6  1  28  67- 66   رسوم على قشرة الليل-2

  %5.4  2  37  70- 68   كتاب الأرض والدم-3

  %23  3  13  70- 67  شهادة البكاء -4

          احتفالات المومياء المتوحشة: ثالثا 

  %77.7  7  9  70- 64  والنهر يلبس الأقنعة -1

  %61.5  8  13  88- 75  رباعية الفرح -2

  %69.2  9  13  80- 77  أنت واحدها -3

  %57.1  4  7  92- 91  فاصلة إيقاعات النمل -4

  %62.5  5  8  93- 91  حتفاليات المومياءا -5

  المجموع
57-93  

   عاما36ً
206  54    
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       من خلال ما تمخضت عنه إجراءات الاستقصاء والرصد لتردد الظـاهرة ، يمكـن بيـان        

ة التي تفيدنا على مستوى تكون الظاهرة وتقنياتها الشعرية ، ورؤيـة          بعض المؤشرات الموضوعي  

  : الشاعر بالإجمال ، وذلك على النحو الآتي 

يفصح مؤشر الإحصاء عن أن الظاهرة قد نمت وتطورت بطريقة تدل علـى انفتـاح رؤيـة              -1

روتهـا  الشاعر على معرفة العالم من خلال المخزون الشعري والثقافي بوجه عام ، حتى بلغت ذ              

في فترة ما بين أواسط السبعينات وأواسط التسعينات ، فنلحظ أن تردد الظاهرة تجاوز الخمـسين                

 أمـا   .في المائة في ستة  دواوين من أعمال الشاعر ، كما تجاوز العشرين في المائة في ديوانين                

رة كما يبدو مـن      من قبل الشاعر بهذه الظاه     التسعينات فقد شهدتا اعتناء فائقً    مرحلة الثمانينات وا  

 وخمسين  اددت فيها الظاهرة قد بلغت أربع     حصيلة الأرقام التي تشير إلى أن عدد القصائد التي تر         

صائد موزعة على أربعـة     قصيدة من المجموع الكلي الذي شمله الإحصاء وقدره مائتان وست ق          

هرة  ظـا  وتؤكد مؤشرات الجـدول أن تـردد      . م1993 و   1957 كتبت ما بين عامي      اعشر ديوانً 

ا لإنتاج الشعرية في إبداع الشاعر، وأن التناص يتجلـى           وضروري ا حيوي التناص قد أصبح مجالاً   

 لا يمكن فهم دلالاته أو مكوناته وتحليـل تـشكيلات الظـواهر             ،سمة أصيلة في خطابه الشعري    

لإبـداع   للكشف عـن مجـال ا      ا بنائي  دون اتخاذ التناص مدخلاً    الأسلوبية وتنويعاتها المختلفة فيه   

  .الشعري

مـن  (لا يخلو ديوان من دواوين الشاعر من تجليات ظاهرة التناص باسـتثناء ديوانـه الأول             -2

 إلى المرحلة الأولى المبكرة، أي      ا الخمسة الأولى التي تنتمي زمني     وتدل دواوينه ). مجمرة البدايات 

لفن الـشعري،    ، على أن فترة الستينات قد شهدت رسوخ الشاعر في ميدان ا            67 - 57من عام   

 دواتها ، ولذلك كان إنتاجـه دلـيلاً       ونمو وعيه الأصيل لأبعاد تحديث القصيدة العربية وتطوير  أ         

   ه بعض الباحثين بحق الرائـد              اعلى أنه يعد واحدمن أهم الأصوات الشعرية المعاصرة ، حتى عد 

  )16.(البارز في حركة الحداثة في الشعر المصري

 أسلوبية في شعر عفيفي مطر ، تقوم على رؤيـة شـمولية ،              يبدو التناص في جوهره ظاهرة     -3

 وتتجاوزهـا   ،وتثير قضايا خاصة بعلاقة القصيدة المعاصرة بالتراث والثقافة القديمة والمعاصرة         

  .إلى مكونات الخطاب الشعري على مستوى بنيته اللغوية والجمالية وآفاقها الدلالية

  : القرآن الكريم -1
ني المقام الأول بين المصادر المشاركة في تشكيل بنية الخطاب الشعري ،                  يتبوأ النص القرآ  

حيث يعتمد التناص على آيات القرآن الكريم والسياقات الدينيـة المتعلقـة بهـا بدرجـة تلفـت                  
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، وتكشف عن حقيقة سيطرة الصياغة القرآنية بأنماطها المختلفة على حقل التنـاص             ) 17(الانتباه

وقد أكدت المتابعة الدقيقة للمصدر القرآني هذه الحقيقة في إطار          . جه عام   والظاهرة الأسلوبية بو  

التناص العام ، وعلى مستوى شمولي أفقي يحتضن الأعمال الشعرية ويحدد تراتـب المـصادر               

وعلى هـذا المـستوى     . التكوينية للنص الشعري وتنوعها واهتمام الشاعر بأحدها أكثر من الآخر         

تضمن ت اا واحد ا ، وموقع  وقع التناص القرآني فوجدنا حصيلتها مائة م      الإحصائي تمَّ حصر مواقع   

 وأربعين آية تنتشر في ست وأربعين قصيدة ، وبعض الآيات مكرر ، ولكنها تـشكل                امائة وثلاثً 

وهذه هي حصيلة مواقع التناص القرآنـي فـي         . العمود الفقري لشبكة التناص في أعمال الشاعر      

  :الأعمال الشعرية مجتمعة 
  

  عدد القصائد  عدد الآيات المتناصة  عدد المواقع
101  143  46  

  

        ولكن القصائد التي قامت على توظيف النص القرآني لم تكن خالصة له ، ففـي أحيـان                 

كثيرة اشتملت على مصادر أخرى مثل التراث الصوفي والشعر القديم ونصوص أخـرى سـيتم               

وعندما نتأمل مجال التناص القرآني نجده يتمحـور        . اوالكشف عن سماتها الجمالية تباع    دراستها  

حول إطارين يضمان مظاهر جمالية متعددة ومواقف شعرية مختلفة نابعة من خصوصية التجربة             

علاقـة  (التناصيه التي تقوم في العادة على علاقات التشكيل وإعادة البناء في القصيدة بما يسمى               

لاقات معنى وترميز ؛ فهذا الدال يـدل علـى ذلـك            ع"أما علاقة الغياب فهي     ) . 18)(الحضور

  ) 19 (."المدلول ، وهذا الحدث يستدعي حدثا آخر

   :إطار التخالف
وهو نتيجة دلالية للنص ومظهر بنائي له ، وفيه يبدو نوع من أداء التناص تبـرز فيـه                         

لتغيير والتطوير وفق   المخالفة أو المعارضة للنصوص المستدعاة على مستوى الدلالة والتعبير ، با          

، بحيث يتم إعـادة     ) 20(ما تقتضيه التجربة الشعرية ، وما يتطلبه نظام القصيدة البنائى الداخلي            

تشكيل بعض العناصر اللغوية أو المظاهر الأسلوبية حتى تستحيل المتناصات المختلفة إلى محرك             

 التآلف ، وهذان الإطـاران      رئيسي في النص الموار بمولدات تنتمي إلى تناص التخالف أو تناص          

  )21.(لا يكاد يوجد لهما ثالث في تقدير الدراسات النقدية التطبيقية 

 يمكن تقديمها للدلالة على تمييـز تنـاص التخـالف          -ليست حصرية -      وهناك نماذج عديدة    

  ) 22: (والكشف عن تبدياته ، كما يبدو في قول الشاعر 
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  ولو أجن أو أموتُ

  -ي مخاضي الشعري تحت جذع نخلةحين جاءن- لكنتُ 

  وجدتُ بعض تمر

  أو كنت قد وجدت حوتنا الذي صحا بأي بحر

 ـ   ) :"23(      يتعلق هذا المقطع بقوله تعالى في سورة مريم          ع النخلـة   ذفأجاءها المخاض إلى ج

 تحتـك    تحزني قد جعل ربك    فناداها من تحتها ألا    . اا منسي ا ليتني مِتُّ قبل هذا وكنت نسي      قالت ي 

ي إليك بجذع النخلة     . اسريوهز  تُساقط عليك رطب وتختص هذه الآيات الكريمة بالكـشف      ". اا جني

عن التجربة العسيرة العصيبة التي تعرضت لها السيدة العذراء ، وتشير إلى معجزة مولد الـسيد                

فيمـا  -القرآنـي   وقد ارتكز النص    .  في حياة البشرية     ايه السلام ، التي لم تتكرر مطلقً      المسيح عل 

 على تصدير الحديث المعجز الذي ألجأها إلى جذع النخلة لتستتر به وتعتمد عليه ، في حين                 –يبدو

ولعلنا نجد دلالة ضافية إذا ما نظرنا بشيء من التجاوز فيمـا            ). 24(بدا موقفها في تمنيها الموت      

، والانتقال إلى المـتكلم     يشبه أسلوب الالتفات ، حيث تم توجيه الخطاب إلى الإخبار عن الغائب             

عبر الجملة المحكية في الآية التي أفصحت عن موقف السيدة العذراء ، والانتقال مرة أخرى إلى                

الغائب في نداء رب العزة ، ثم إلى الخطاب المتضمن الأمر الإلهي كما هو واضـح فـي الآيـة        

لى تحريـك موقـع المـتكلم        ع ةفقد أقام علاقته بالآيات مؤسَّس    أما النص الشعري    ). 25(الأخيرة

والمخاطب بتغيير هذه الوجهة وإثبات صيغة محددة تتفق وظروف التناص ، بحيث ينـتج هـذا                

التعالق صيغة المتكلم ، وأقام هذه العلاقة أيضاً على بعض المفارقات لتوجيه الدلالة إلى ضرورة               

، " ذات"توالد منـه    ت) 26(فالخطاب الشعري . انبثاق مخاض شعري موازٍ لمخاض السيدة العذراء      

المقدسة ، مما أدى إلى إنتاج مظهر موحد للكـلام يـصدر عنـه              " الذات"وتنبثق عنه، تتقابل مع     

المتكلم في تكرار الضمير وسيطرته سيطرة تامة على الخطاب ، إما بواسطة تاء المتكلم أو الياء،                

م بصيغة المتكلم كما    فرت في إطار محك   اوهذه الضمائر تو  . أو الضمير المستتر في بعض الأفعال     

  ).أجن ، أموت ، كنت ، جاءني ، مخاضي ، وجدت ، كنت:(تمثلت في مفردات بعينها مثل 

المستخدمة ) لو( يختار دلالة تتعلق بـ      اا مركزي طاب الشعري ضمائره محور          وقد جعل الخ  

دل علـى الامتنـاع     لفائدة عقد السببية والمسببية بين الجملتين المقترنتين بالشرط ، وهي حرف ي           

في صيغة مكتملة الأركـان     ) لو(وجاءت  ). 27(للامتناع كما هو جار ومشهور في النحو العربي         

كما اختارها الشاعر وفق اللغة المعيارية لقواعد النحو، بحيث نفهم من صيغتها قلب معنـى مـا                 
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لـى هـذا   بعدها إلى الماضي ، ونرى اقتران اللام بجواب الشرط المثبت ، وهو أمـر غالـب ع         

  .الأسلوب

       ونلحظ أن المفارقة بدت في تعلق الخطاب بدلالة التخيير بين الجنون والموت من خـلال               

 في تحديد طبيعـة المفارقـة وسـماتها بـين        اا رئيسي الذي يؤدي دور  ) أو  ( حرف العطف    بروز

 ، وقابليـة    النصين القرآني والشعري ، كما تظهر جلية في الاختلاف بين التمني الصريح للموت            

 للتنـاص   اا جديد  حرف العطف في الخطاب ليضيف عمقً      الاختيار بينه وبين الجنون ، وامتد تأثير      

بواسطة الإشارة إلى تجربة جديدة تتمثل في الإشارة إلى حوت موسى عليه السلام ، ومـا طـرأ                  

رة الموحيـة   ، وهذه الإشا  ) 28(عليه من النسيان ، مما أدى إلى تعجب موسى وفتاه عليهما السلام           

التجارب والمحن ، بحيث    ) أم(تلقي بظلالها على السياق ، وقد تلتقي بمحنة المخاض الشعري  أو             

وتساهم الجملة الاعتراضـية    . تثير مختلف التجارب وتبعثها في سياقها الشعري وطابعها الديني          

د وقعـت   في إبراز محور التناص وتحديده ، وق      ) حين جاءني مخاضي الشعري تحت جذع نخلة      (

، ) حـين (بين اسم الناسخ وخبره الجملة ، متضمنة مؤشرين أحدهما يدلنا على الاهتمام بـالزمن               

. ، ليدلفا بنا إلى عمـق التنـاص مـع الآيـات         )تحت جذع نخلة  (والآخر يدلنا على تحديد المكان      

وتجيء في المقطع على نحو مخصوص يقوي دلالات        ) 29(والجملة كالعادة تعترض بين شيئين      

  . تناص ، ويسدد الأنظار إليها ، ويحرك تأملاتنا بين المقطع الشعري والآيات القرآنية ال

لمنهج التناص القائم على المفارقة والمخالفة فإننا نتأمل بعض التحـولات فـي              ا       واستمرار 

إلى ) الرطب الجني (فمثلاً يتم تحويل    . النص الشعري ، كما نرى تحول بعض الأشياء إلى أخرى         

مر قليل عارٍ عن أية صفة أو ميزة له ، وكأن هذا الزاد يضاعف من محنـة تجربـة القـصيدة                     ت

 مما ،ا يخوض تجربته وحيداكون الشاعر في معاناة الشعر فرد     من تخفيف الآلام ، في     وقسوتها بدلاً 

  .يدفعه إلى الاعتزاز بها والإعلاء من شأنها إلى مقام يشابه المقامات المقدسة 

 مبدأ المفارقة في التنـاص وطريقتـه فـي          لاطراد ا آخر يمكن تأمله وفقً    وهناك جانب 

، فنرى اعتماد الآيـات علـى تعريـف         ) 30(التحويل، وهذا الجانب يتمثل في التعريف والتنكير      

وحاصل المـراد منهـا     .  لكمال التخصيص  يبالأداة المعهودة اللام التي تأت    ) النخلة(و) المخاض  (

ولعـل  ). 31(سم الجنس المعرف باللام ، هو تعريف الجنس والحقيقـة           فيما يعرفه البلاغيون با   

التعريف يتحقق من خلاله التعظيم والتقدير ، لأن الأمر جلل يرتبط بمعجزة إلهية ، بينما يـسلك                 

) بحر(و  ) تمر(و) نخلة(التناص وجهة المخالفة في إطار تمثّل الدلالة المستفادة من تنكير مفردات            

) 32.(تنكير يأتي لأغراض متنوعة مثل التعظيم والتهويـل والتقليـل وغيرهـا           على اعتبار أن ال   
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ويحتمل أن تكون أقرب الدلالات إلى تحديد مقاصد التنكير في النص الشعري مرتبطـة بتعظـيم                

الشعري ورفعة مقامه في مقابل المخاض المقدس في الصورة القرآنية، وهو مـا             ) المخاض(شأن  

ستدعاء النص القرآني والدخول معه في جدلية المفارقـات التـي           يتساوق مع مبررات التناص لا    

شعرية تـستدعي تجـارب قرآنيـة ،        ) معجزة  ( تحيل التناص ذاته إلى تجريب يحاول اجتراح        

: وتفترق عنها ، وتثير سياقاتها الدينية المقدسة وما تتضمنه من تداعيات ، وبذلك تحقق غـايتين                 

  .ثانية إنتاج تجربة شعرية تلتصق بالمقدس وتستمد منه آفاقها الأولى استدعاء النص الديني ، وال

  )33:(وفي نموذج آخر يقول الشاعر 

  أحلم أن امرأتي العاقر وضعتْ بنتاً حبلى

   يحمل خنجره فيبعد قليل وضعت طفلاً

  .الصبح ويذهب للكتّاب

  .أحلم أنهما رضعا ثدي الأرض وثدي الشمس

ا فهـب لـي مـن لـدنك         وكانت امرأتي عاقر  : "اخل مع الآية       واضح أن النص الشعري يتد    

، وذلك من واقع ارتباط مفردات مخصوصة بالنص القرآني لا بغيره من النصوص ،              ) 34"(ولياً

في هذا المقطع يثير في     ) امرأتي العاقر (جاءت في سياق محدد بقضية نبوية ، إذ إن ورود تعبير            

ية بالضرورة ، وما يتبعها من أخواتها الآيات الأخرى         وجدان القارئ مباشرة حضور الآية القرآن     

فإذا كانـت المعـاني     . في السياق نفسه ، غير أن الشاعر يتعامل مع الآية بطريقة تحويل الدلالة              

الجليلة قد أبرزت دعاء زكريا عليه السلام ، وتوسلاته من أجل تحقق وراثـة العلـم الـشرعي                  

ن أول ما نلحظه هو تحول هذه الدلالة في التناص إلى           ، فإ ) 35(والنبوي عن طريق وجود الولي      

إطار حلمي يؤسس لبنية التقابل والتخالف ، حيث يطغى الدعاء بما فيه من خشوع ورغبة ملحـة                 

في تحقيق النبوة المتوارثة ، في مقابل الحلم ، وهذا منتمٍ لعالم بـاطني ، وذلـك منـتمٍ لإطـار                     

  :كة العلاقات الإيجابية أو السلبية على الوجه الآتي  وهما متقابلان متناظران داخل شب،ظاهري

  الإنجاب                    العقم    -1

  العلم                    الجهل  -2

  الخنجر                     الحَبَل  -3

   )الموت(                   )الحياة (  

  الطفل                     البنت  -4

  )الذكر(                    )الأنثى(   
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  ) الدعاء(القول                   الصمت -5

  الأرض                 الشمس  -6

  الدعاء                     الحلم  -7

  )   ظاهري(       )             باطني(   

ا كبرى ذات ثـدي عظـيم       مونجد نهاية المقطع تتمخض عن مجاز يتسع لتخيل الأرض أُ                

ة أخرى سنجد حركة التخالف تتأتى من جانب آخر ، مـن            وإذا تأملنا التناص مر   . والشمس مثلها 

 ـبها زكريا ، إذ كان حبرالخاص بميراث الحبورة التي كان يتمتع ) الإرث(ناحية مدلول   اا وراعي 

وقد تحول هذا الإرث في النص الشعري ، واتـسع إلـى نطـاق              ). 36(لميراث ملك آل يعقوب   

ول الكون بأرضه وسمائه أو نوره وعتمتـه،        في دلالة ضافية على شم    ) الشمس(الأرض والسماء   

مع القدرة الفذة الخارقة لاستيعاب إرث المنطوق البشري الهائل بتعدده ولغاتـه وألـسنة الأمـم                

 لتوليد دلالات جديدة    ا وبهذا يكون الشاعر قد سعى حثيثً      .والشعوب في تصور خارق لهذه القدرات     

 ـة مـا ، ا    وتشخيص إرث جديد وتحديد ملامح غير مسبوقة بمعرف        ا مـن الإرث النبـوي      نطلاقً

له حتى يشتمل على الكون والمعرفة ممثلة باللغة والمنطوق البشرياوتضخيم  .  

فـالنص  . أمر آخر يمكن النظر إليه يتعلق بالفردية والثنائية في كـلا النـصين              وهناك  

اء ، إلـى دلالـة      الشعري يقوم بتحويل دلالة الولي المتوارثة في الخبرة الإنسانية الخاصة بالأنبي          

 لمبـدأ الثنائيـات النوعيـة       ا ، ترسـيخً   اقائمة على الاختلاف والتكامل مع    تتصل بفكرة الثنائية ال   

وهذا المبدأ هو بمثابة الأرومة التي      .  التي تضع طفلاً   الأنثى كما تبرز في البنت    / الذكر  : للإنسان

وتقبل التداعي إلى الأصـل الأول       ،الموت/ العقم ، والحياة    / تقبل التناسل إلى ثنائيات  الخصب       

ن التناص لا يقف عند سطح      إومن هنا يمكن القول     . حواء/ في الوجود البشري برمته، وهو آدم       

المقتطفات المستدعاة، بل يعمد إلى إذابتها وتحويلها إلى نظام دلالي ترميزي جديد يتعمـق فـي                

  .أغوار التجربة الإنسانية ، والمدركات الكونية

 الاتجاه نفسه ، أي تناص التخالف الذي يبدو اعتماده على مبدأ التنـاقض والتحـول                        وفي

والتعدد لا النسخ المطلق للدلالة المصدرية في النصوص المستدعاة ، يمكن الحديث عن طائفة من               

 ، وخلق مقامات وأحوال جديـدة     ،هذه التجارب التناصية التي يكون قوامها التفاعل بين النصوص        

  .ت بين مكونات النص بحيث تشير إلى التميز والجدة وعقد علاقا

  )37: (يقول الشاعر
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بين المهاد والرواسي يتغوّر البحر وينفجر 

  نهر هنا ونهر هناك

  يلين الحجر بالعيون أو تنتشر عشوائية الهاجرة

  ةبالرمل أو الغيوم الثقيل

  فلما أخذتْ زينتها الأولى واتّزرتْ بأبهة

  الذبول وجلال الذهب

  وبة الأطرافيبستسلمتْ بين أيدينا لغيوا

  وحيرة التلفّت في الأفق

  نزلنا إلى واد ذي زرع ونهر

  فركزنا رماحنا وطوينا الأعلام

  .وتنظّرنا إلى يوم الفصل ميقاتنا أجمعين 

 ، ويثير التداعيات نحو آيات عديـدة ،         ا وثيقً ا المقطع بالمرجع القرآني اتصالاً    يتصل هذ 

ة لا لمجرد التنميق والتزين أو الاستحضار الآلي للعناصـر القرآنيـة أو             وفق الضرورات الجمالي  

وتتجلى مظاهر التناص ومركباتها المتنوعة في توليد ثلاثة نماذج مختلفـة           . الثقافية و الحضارية    

.  له للمشاركة بفاعلية فـي الدلالـة الكليـة للقـصيدة           ا يتخذ طريقة الإلماعة مسار    الأول. الأداء

فت عند النقاد بأنها تعتمد على الإشارة العابرة في صلب القصيدة إلى شخـصية أو               والإلماعة عر 

حادثه أسطورية أو نص أدبي أو عمل ثقافي بهدف استدراج مـشاركة القـارئ ، واسـتدعائها                 

 ، وهو ما يتمثل فعـلاً     ) 38(لمتلقي  باعتبارها تجربة تتكئ على المعرفة المشتركة بين الشاعر وا        

. الخاطفة إلى الأنهار في حالة تفجرها ، والحجارة وتحولها إلى ينابيع فياضـة    في إشارة الشاعر    

 لربط تداخل النص وبنيتـه بالنـصوص        اا ضروري ا أسلوبي هذه الإشارة بصفة خاصة تعد مثير     و

وإن من الحجارة لمـا      ")39(:الغائبة التي  يدفعنا التناص إلى البحث عن ظلالها في الآية الكريمة           

  ."الأنهار وإن منها لما يشّقّق فيخرج منه الماءيتفجر منه 

فمعاني القسوة والقوة والصلابة المستوحاة من الحجارة هي في حالة توأمة مـع دلالـة               

وتتحول هذه المعاني في النص الـشعري       . الخصب والنماء الفائضة من الماء سبب وجود الحياة       

 للماء الأجاج   ا بالماء العذب الفرات نفي     الحجر إلى علاقة فيها الجدة والعمق بحيث تتمثل في صلة        

لإضافة إلى عنصر آخـر يـضفي       با. بما فيه من دلالة مرتبطة بالبحر ومائه في حالة النضوب           

ليربط بـين    ، أخرى على هذه الصورة تنبعث من الهجير الذي يغدو محملا بالرمل والغيوم            اأبعاد 
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ستخدام المألوف لمفردة  الهاجرة ومـا        على خلاف ما انطبع في أذهاننا من الا        ،الأرض والسماء 

  )40.(تعنيه من قيظ وحر شديد وقت الظهيرة

وهذه التحولات للمفردة والمألوف اللغوي ضرورية لإنتاج الثنائيـات وتجـسيدها فـي             

عناصر تدخل في علاقة تقابلية تشكل معالم النص الجمالية التي لا يمكن الوصول إلـى أعمـاق                 

تفكيك العناصر الرئيسية وشبكة العلاقة والمجاورة بين المفردات في          و ،التناص دون الكشف عنها   

نجد فيهما  ) الرواسي(و) المهاد(وعندما ننظر إلى كلمتي     . تراكيبها وتشكيلاتها الكبرى والصغرى   

وكذلك الأمر بخصوص كلمتـي     . الجبل  / بؤرة التناظر بين دلالتيهما اللتين تمثلان ثنائية السهل         

فقـوة  . تيهما المضارعة وعلاقتيهما بالخطاب القائم على التناظر والثنائيـات        ينفجر ويتغور بصيغ  

التدفق وجريان الماء والكثرة في الفعل الأول يقابلها التناقص والنضوب الدائمين في الفعل الثاني،              

ويبـدو أن هـذا التجلـي       . ويتبع ذلك ما في دلالة البحر من ضدية للنهر من ناحية طبيعة الماء            

 نظام دقيق يرسو في أعماق النص ، يقودنا إليه ما توافر  فيـه مـن تـشكيلات اللغـة                     للثنائيات

 ، مع إمكانية فهـم أن       ين يتدفق ماء  وتراكيبها ، حيث نتواصل مع فهم دلالة القسوة وتحولها إلى ل          

التحديد ضد العشوائية بوجه من الوجوه ، وأن الرمل وهو عنصر أرضي يبرز في مقابل عنصر                

وكذلك نحس بما توحي إليه الزينة من فتوة وشباب في مقابل الذبول ودلالتـه              . لغيومسماوي هو ا  

على الوهن والضعف ، أما الغيبوبة كنوع من الغياب أو التلاشي فتقف مقابـل شـدة الحـضور                  

ويضاف إلى ذلك ما يختتم به المقطع من ثنائية الخصب ممثلة بالوادي ، والموت ممثلة               . والأُبَّهة

يشير ذلـك كلـه إلـى نظـام التنـاص           . لانطواء وانتظار الجميع لميقات قادمٍ بحسمٍ     بالغياب وا 

  .واستراتيجيته في التعامل مع النصوص وتوظيفها في مظاهر شعرية جمالية 

أسلوب يتعامل فيه الشاعر بطريقة أخرى ، بحيث يحيلنا إلـى تنـاص             : النموذج الثاني   

حتى إذا  :")41( ريح والانتقال مباشرة إلى قلب الآية     ليس من قبيل الإلماعة ، وإنما من قبيل التص        

  ".أخذت الأرض زخرفَها وازينّت

   ويبني تناصه مع هذه الآية على وضعية الفاعل النحـوي           ا فالشاعر يجعل الحاضر غائب 

) الغائـب (، فيجعله في موقع الـضمير المـستتر         " فلما أخذت زينتها الأولى   "في الجملة الشعرية    

، ) اتزرت(،  ) استسلمت(،  ) أخذت(اق تاء التأنيث للفعل ، بل في الأفعال جميعها          ويشير إليه بإلح  

ولاشك أن الشاعر اعتمـد علـى نباهـة         ). زينتها(ومن خلال ما تؤكده في هذا الجانب الهاء في          

القارئ وسعة اطلاعه على المصدر القرآني للتعرف على العنصر الرئيسي المشترك فـي كـلا               

ة من المفردات المحتشدة في المقطع ، التي تومئ إلى الأرض ومكوناتهـا             النصين، وذلك عبر فئ   
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وكأن هذه المكونات الطبيعية هي زينة غير       ) المهاد ، الرواسي ، العيون ، الأنهار ، الرمال        (مثل  

  . الزينة المعروفة في الصورة القرآنية

ربنا إنى   :")42( الىالأولى قوله تع  : أما الثالث فيضم الموقعين اللذين يصرحان بالآيتين        

يـوم   إن: ")43(، والثانية قولـه تعـالى     "واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم      أسكنت من ذريتي ب   

فسياسة التخالف قائمة مع الآية الأولى من وجوه عدة ، منها ما يتعلـق              ". الفصل ميقاتهم أجمعين  

القرآنيـة  ) سـكنت أ(بالفروق في الاستعمال اللغوي كما في عدول الشاعر عن اسـتعمال جملـة    

ومؤكدها ، إلى اختيار جملة نزلنا ، وهو عدول أدى إلى تغير الضمير من المفرد المـتكلم إلـى                   

ومدلولاتـه  ) السكن(جماعة المتكلمين ، وهذا اختلاف أساسي لاختلاف الجذرين اللغويين بين دال  

ا الأسـاس الحيـوي ،      المعجمية التي تبعث على الطمأنينة والهدوء والدعة وإقامة الحياة على هذ          

ومدلولاته التي يصطحبها معه مثل الإقامة المؤقتة وما تثيره مـن تـداعيات             ) النزول(وبين دال   

والدلالة الكبرى المستفادة من الآية تستحضر صورة وادي مكـة الموصـوف            . والضيافة) النُّزل(

 من ذلك فإن وادي     وبالعكس) 44.(بالخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزق بلغة العلامة الزمخشري        

 يتدفق بالماء والخضرة ليجسد معاني الحياة والأنس والبشاشة وصفاء الحياة ممـا           ) عفيفي مطر (
وتبدو قدرة الشاعر على استخدام اللغة ومفرداتها ووعيه بأسـرار تراكيبهـا ، ومواقـع               . يكدرها

لشعري واعتماده فـي    الألفاظ في سياقاتها المختلفة والاختيارات المتاحة أمامه وضرورات نصه ا         

 مثلما أقام بنيـة المخالفـة       ،هذا الجانب على التغيير والمخالفة اللذين يقومان على استبدال الدلالة         

الوارد في الآية المذكورة آنفاً ، والإبقاء على اسم يلبي دلالـة المخالفـة              ) غير(على حذف الاسم    

ى ذلك إلى النقيض ، فيمـا يخـص          فتنقلب الدلالة بناء عل    ؛في حالة الصفة المجرورة   ) ذو(وهو  

على ) النهر(ويردف ذلك بعطف    . صورة الوادي الخصيب وجعلها حقيقة ثابتة تناقض حالة القفر        

ويفـصح  .  وتكتمل صورة الأرض والحياة الخصبة غير المقفرة       اومتعلقاته ، ليصبح أنهار   الوادي  

لوعد والوعيد  الحاسم في يـوم       موقع التناص الثالث الخاص بالآية الثالثة عن تحول الموقف من ا          

 ، إلى حالة ترقـب وتـوجس        اا مقضي  في ميقات يجمع الجموع كلها حتم      فصل الحق عن الباطل   

كما يفصح عن تحول آخر في الضمير المبني على الغياب ، بحيث يصبح ضـميراً               ). 45(وذعر

  . للمتكلمين في حالة التسليم والإذعان للقدر المحتوم 

إشارات قرآنية عديدة ، فقد احتضنت القـصيدة        ) فصل المبتدأ والخبر    ( ة       وتظهر في قصيد  

  :رغم قصرها عشرة مواقع تناصية مع آيات متعددة ، وهي 

  )46(."سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم" -1
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  )47(."كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب… " -2

  )48"(…روا فيهاقالوا ألم تكن أرض االله واسعة فتهاج" -3

  ) 49(."الذي هم فيه مختلفون. عن النبأ العظيم. عم يتساءلون" -4

قبلهم فأتى االله بنيانهم من القواعد فخرَ عليهم السقف مـن فـوقهم وأتـاهم                من   قد مكر الذين  " -5

  ) 50(."العذاب من حيثُ لا يشعرون

  ) 51(."إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا" -6

  ) 52(."فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ناقة االله وسقياهافقال لهم رسول االله " -7

  ) 53(."إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" -8

  ) 54(."وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية"  -9

  ) 55(."لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك"  -10

  : هر وأساليب يمكن حصرها في ثلاثة يتنوع التناص مع هذه الآيات في مظا

 وارفة من المعاني ، مع      ة يدور حولها ، فتضفي عليه ظلالاً      تعلق التناص بمفردة مصدرية قرآني     -1

لأن المفردة قبـل  "العلم أن الاعتماد على المفردات وحدها لا يمكن أن يقودنا إلى رصد التداخل ،               

ة من دخول المفردة فـي تركيـب        الخصوصيالتركيب لا يختص بها أحد دون آخر ، وإنما تأتي           

وبالرغم من هذا المدخل المتفق عليه نلحظ أن هناك         ). 56"(ا، ثم دخول التركيب في سياق ثاني      أولاً

مفردات لغوية اكتسبت سمة خاصة حتى يصح لنا القول إنها مفردة قرآنية حتى بعد تغير السياق                

وبناء عليه فإن المفردة يمكن أن تشيع مناخـاً         . ) 57(وتغير الوظيفة النحوية يظل لها هذا الطابع        

  .خاصاً يستدعي بالضرورة النص القرآني حتى في سياقها الشعري الجديد

  ) 58: (يقول الشاعر

  استفاق السيد بغتة الرؤية في نفسه وفي الآفاق

  !أفليست الأرض واسعة والبلاد مسرى ومقيل : قالت 

، )نفـسه : (قها الشعري معاني جديدة ، وهي       إن مفردات بعينها هي التي تكتسب في سيا       

وقد جلبها الشاعر وغرسها في التركيب الشعري ، ولكنها تظل          ). واسعة(،  ) الأرض(،  ) الآفاق(

تستدعي مورثها القرآني الأصلي الذي كانت فيه ، في الآيتين الأوليين مـن الترتيـب الـسابق ،              

 مستوى الإخبار عـن الغائـب المفـرد         وتفترق عنه من ناحية إعادة صياغتها في الخطاب على        

الموصوف بالسيادة ، مما تطلب تحول الرؤية من خارج الذات إلى داخلها ، وبالتالي تتقدم النفس                

أما مظهر التحـول فـي      . الواحدة على الآفاق الفسيحة الممتدة وتصبح موازية لها ومتقابلة معها         
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ة المحكية الصادرة عن الفاعل النحوي فـي         بالجمل اي الثاني من الشاهد فيبدو متعلقً     السطر الشعر 

 بصيغة الاستفهام المؤداة بهمزة الاسـتفهام التـي      ا صيغة المتكلم ، كما يبدو متعلقً      حالة تطابق مع  

قول الشاعر والآيـة    في  ) 59( له   اجواب) بلى(يق المستفاد من وقوع     دخلت على نفي يحققه التصد    

 الأول لجـزم    لكون) ليس(وحرف النفي   ) لم(لنفي  ، مع فوارق في استعمال حرف ا      االكريمة جميع 

  رره الشاعر وهذا الموقع الأخير يك). 60( ، والثاني للدلالة على نفي الحال        االمضارع وقلبه ماضي

ضيفًم  آخر في تركيب تتداخل فيه متناصات مختلفة ، وكأنه يغدو ذا طبقـات محملـة                اا إليه بعد 

في إطار الحوار الدرامي في القصيدة ، بـين ذات          ) الذات(بدلالات توحي بصراع مرير يحاصر      

المتكلم وصاحبته ، بما يرشح الحوار الشعري للدخول في تناص مع الحوار القرآني في سـورة                

  ) 61:(يقول الشاعر . التوبة بين الرسول الكريم وأبي بكر الصديق

  أفليست الأرض واسعة… لا تحزن : قالت 

  وا الأرضفليسقط ما استعلوا به وملك: قال 

  وليدمدم عليهم غضب الشعب بما أجرموا

خاصة فهو متعلق بصفته القرآنية التي لا يمكن أن يتخلى عنها مهمـا            ) يدمدم(أما معنى   

دخلت الكلمة في أي سياق جديد ، لأنها مرتبطة بالحدث القرآني الخاص بعقاب ثمود عندما أطبق                

اها هذه الدمدمة المريعة التي تملأ السمع كلمـا          فكانت عقب  ؛عليهم العذاب فسوى القبيلة في الهلاك     

  ) .62(قرئت 

 ظهور التناص جلياً من خلال تركيب يستند إلى آية معينة بصورة مباشرة دون الإيغال فـي                 -2

يقول الشاعر في ذلك الحوار الذي أنشأه على خلفيـة          . ستر المصدر أو تغطية مؤشراته وقرائنه       

  ) 63: (قرآنية معلومة 

  شاخصة جموع أعين 

  وموج يعلوه موج هو الهاجس المنتشر

  صخب واصطفاف رايات ورغوة من بهجة

  الألوان هو النبأ العظيم المتفلّت من

  حدود الكلام وشبكة الصياغات الفاصلة

  !عم يتساءلون: قالت له صاحبته 
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هو النبأ " من سورة النور ، وقوله 40يقودنا إلى آية رقم ." …موج يعلوه موج "فقوله 

حتى نهاية المقطع يقودنا إلى الآيات الثلاث الأولى من سورة النبأ كما تظهر هذه الآيات " ظيمالع

  .في ترتيبنا السابق 

  ) 64:(ويندرج تحت هذا المظهر قول الشاعر 

  قالت عذّبك صوت آبائك فاسمع لهم سمع الطاعة

   .وإنّهم لرادّوك إلى معاد هو طعم القهوة

  ) 65: (أما قوله .  القصص  من سورة88فيستحضر آية رقم 

  بريقُ سيف مشْرع في الأقاصي له

  !مكاء وتصدية 

 ـ: ")66( من سورة الأنفال التي يقول فيها المولى العزيـز         35فيحيلنا مباشرة إلى آية      ا كـان   وم

وتصديةصلاتهم عند البيت إلا مكاء  ".  

 الآية القرآنية بالعلامـة      الاقتباس من القرآن بأكثر من آية ، حيث يعمد الشاعر إلى تنصيص            -3

67: (يقول الشاعر.  بمظاهر التناص مع هذا المصدر القرآنياالمتبعة ، وهو نادر الحدوث قياس (  

  قد مكر الذين من قبلهم فأتى االله: " قال 

  بنيانهم من القواعد فخرّ عليهم السقف

  ".من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 
 ، غير أن الشاعر أخضعه      26باس واضح من سورة النحل آية       فعلى الرغم من أن الاقت    

ويختتم القصيدة ذاتها بهذا الاقتباس . إلى ترتيب وتوزيع خاص ينسجم مع كتابة الشعر في القصيدة       

وهذا الـنمط   ) 68".( لاتبعوك اا قاصد ا وسفر ا قريب لو كان عرض  " من سورة التوبة       42من الآية   

ترددة في حقل التناص القرآني ، وإن وجد في بعـض القـصائد             من الاقتباس لا يشكل ظاهرة م     

  ) 69: (الأخرى، مثل قول الشاعر
  …قل لو كان البحر مداداً 

والاقتباس هنا يطابق بين الـنص الـشعري والـنص القرآنـي المحـدد فـي قولـه                  

خذ شكلاً  ويت". قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي             ):"70(تعالى

واحداً ، حيث يتم أخذ النص القرآني بحذافيره كما هو ووضعه بين علامتي تنصيص ، مع قلـة                  

  . الاهتمام بعلاقة التحويل ، وهو كما يبدو أبسط مظاهر التناص 
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   :إطار التآلف

يمكن الكشف عن دور هذا النوع من التناص بحسب مقاصده ونتائجه وغاياته على مستوى                 

وهذه المقاصد والغايات تتمثل في جانب رئيسي منها في سعي النص الـشعري             . تعبيرالدلالة وال 

للتطابق بين دلالته ودلالة المصدر القرآني ، ومحاولة إنتاج دلالة مؤازرة له أو تقويـة معانيـه                 

ويمكن رؤية تحقق الغايات في معنى هذا التآلف عبر دينامية التناص التـي             ). 71(وتوكيد مواقفه 

فمثـال الحالـة الأولـى قـول        . ا بين توظيف مفردة قرآنية أو آية والاقتباس المباشر          تتراوح م 

  ) 72:(الشاعر

  رأيت وجهها يسيل قطرة من العرق

  على الزنود ،

  جدولاً من الشفاه والعيون

  .يئن مجهداً بساعة القصاص 

رورة فهنا تبرز مفردة القصاص بوصفها مثيراً أسلوبيا يفرض على محاولة تأويل النص ض            

ومهما تكن طبيعـة    . اقتران المقطع الشعري بالنص المرجع المتمثل في الآيتين اللتين سنذكرهما           

المفردة في صورتها المعجمية ودلالتها الأولى ، فإن الشاعر قد استزرعها في سياق جديد تطلبته               

نوا كتب علـيكم    يا أيها الذين آم   ) : "73(القصيدة ، ويتعلق بمصدر التشريع القرآني كما في الآية          

  ". ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) : "74(، والآية " القصاص في القتلى

) 75(وقد شاع المعنى المعجمي لهذه المفردة ، وعرف عند اللغويين والمفسرين المتأخرين             

 في القتـل     وتفسيره الخاص لمراعاة التشريع للاقتصاص     ،من خلال ارتباطه بسياق القرآن الكريم     

والمماثلة فيه إذا كان في الحرية والعبودية أو الأنوثة ، في حال تجلي العدالة التي تؤسس لأقـوم                  

 على استغراق جنس المؤمنين فـي       دالاً) القصاص(وجاء التعريف في    . نوع من الحياة الإنسانية     

حياة في الآيـة الثانيـة      أما التنكير لل  ) 76.(الحكم العادل الذي يصون الحياة ويحميها من المعتدين       

أي ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حيـاة عظيمـة              "فيحتمل النوعية والتعظيم    

المنعة مما كانوا عليه من قتل جماعة لواحد حين اقتدروا ، أو نوع من الحياة ، وهـو الحاصـل                    

  )77".(للمقتول والقاتل بالارتداع من القتل للعلم بالاقتصاص

 عبد القاهر الجرجاني أن السبب في اقتضاء التنكير هنا واستحسانه نابع من أن              ويرى الإمام 

المعنى ليس على الحياة نفسها ، ولكن على الإنسان في حالة كونه إذا علم أنـه إذا قَتَـلَ سـيقتل                     

  )78.( وصار هو كأنه قد حيي في باقي عمره بالقصاص،ارتدع بذلك عن القتل فسلم صاحبه
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ي رسمها الشاعر لذلك الوجه هي الصورة الغائبة ليس عـن التـشريع ،              ولعل الصورة الت  

 في غاية الأهمية على المستوى الإنساني ،        ا وفي اعتقادي أن التناص أدى دور      .وإنما عن القارئ  

فقد استثار وجهاً غائباً عنا وهو صورة من الحقيقة الإنسانية ، عندما اقتـنص الـشاعر أقـسى                  

 .الإنسان ، وكشف المستور الخفي الذي ترتعد فرائصنا حين يـذكر          اللحظات خطورة على حياة     

     إلى هذا الحد بالقياس إلى لحظات انتظاره التي تكون كأنهـا            افالموت الخاطف قد لا يكون مرعب 

وكانت المعالم الأكثر دلالة علـى الرعـب   . رؤوس خناجر تنتظرنا لتسلبنا الحياة بأفظع الوسائل      

 إلى عرق ، أو بتعبير أدق يتحول كله إلى قطرة ضخمة حتى تصور              تتمثل في الوجه وهو يتحول    

الانهيار الإنساني في أفظع معانيه المحسوسة ، بعدما كان الوجه روضة للعيون ولـذة للنـاظرين    

   . اا لازبثان اليوم بعد الأمس أمرأصبح يقاسي قدوم قصاص آت لا محالة كحد

وفة آثر الشاعر إتمام ناقصها بلبنـة مفـردة         فالصورة الشعرية حينما شكلت من عناصر مأل      

القصاص التي استعادت مورثها الدلالي من خلال استدعاء الآية القرآنية ، وجددت حالة إنـسانية               

وتتجلى طريقة الشاعر   . مفعمة بمشاعر الأنين والإعياء وحدة الشعور بألم القضاء المحتوم الموت         

  ) 79:( لتجسيد أبعاده ، كما في هذا السطر الشعريكذلك باعتماد التناص على المفردة القرآنية

  بالوصيد وطريق تموت على جانبيه الظلال يطول ويقصر حتى ارتموا

الطريق تبدو موحشة إلى حد تتبدى فيها آثار الموت في كل ما يحيط بها من ظـلال ،                  

تـي تثيرهـا    لكن هذه الصورة لا تحقق الأثر المرجو منها في النفوس إلا من خلال التداعيات ال              

ونقلبهم ) "80: (، لأنها تفتح كوى النص على الصياغة القرآنية في قوله تعالى            ) الوصيد  ( مفردة  

 تستدعي الـنص    ويبدو أن المفردة لا   " . ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد         

 يتم تشكيلها من جديد ،       بنية قرآنية متكاملة   اا فحسب ، بل لكونها أيض      معجمي الشعري لكونها دالاً  

وتبقى محملة بدلالات قصة أهل الكهف ذات الموروث المقدس في ذاكـرة المـؤمنين بالتوحيـد                

  . القرآني في أصقاع المعمورة المختلفة 

  ) 81: (وفي قصيدة أخرى يقول الشاعر 

  :كانوا أربعة بصاصين وجلادين 

  عتلٌّ منهدلُ السمنة يلمع سالفُه من تحت

  … الصلعة 

هي التي تشكل الثقل الدلالي لرسم صورة  أحد         ) عتل(يلاحظ للوهلة الأولى أن مفردة       

وكما يبدو فقد تجسدت في بنيتها الإفرادية المعجمية معاني الغلظة والعنف والجفـوة،             . البصاصين
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وهي صفات جسدتها الآيات القرآنية لإبراز الشخصية الفاسدة غير السوية ، كما نلاحظ في قولـه   

ولا تُطع كلَّ حلاّفٍ مهينٍ ، هماز مشاء بنميم ، مناع للخير معتد أثيم عتلِّ بعـد                 )  "82 : (تعالى

  . فقد اقترنت صفة الدعي الزنيم بالغلظة لإتمام حالة الكره والبغض لهذه الشخصية". ذلك زنيم

ولعل الإيقاع الصوتي للمفردة يشارك في تصوير أبعادها ؛ فعندما نقرأ النص الـشعري              

لفت انتباهنا لتصور ضخامة هذا العتل من خلال بنية حروف الكلمة وما تشيعه مـن أصـوات                 ت

      ا أنها   مثيرة ربما ترتبط بجهورة اللام ، وخصوص على الـرغم  ) 83( مغلظة ومشددة  اجاءت لام ،

 تشارك فـي    اا مجهور وكذلك العين التي تعد حرفً    . اخدم مرققة في أصلها اللغوي غالب     من أنها تست  

مهمـوس أي   أما ما يتوسط هذا البناء اللغوي للمفردة فهو صـوت شـديد             ). العتل( صورة   رسم

وقد خص الـشاعر مـن بـين البـصاصين          ). 84( عند نطقها  اا انفجاري التي تصدر صوتً  ) التاء(

الجواسيس والجلادين، ذلك العتل فجعل غلظته متبوعة بصفة التهدل ، أي زيادة الضخامة التي لا               

  . لى العظمة أو البسطة في الجسم ، وإنما هي زيادة التورم في تلك السمنة المترهلةتكون دلالة ع

وتستدعي نماذج أخرى من التناص التأمل في تركيب آية تفصح عنها ، مـع ضـرورة                

 كما يتبـدى فـي قـول        ،الانزياح عن التركيب المصدري للقرآن وفق مقتضيات النص الشعري        

  ) : 85(الشاعر 

  :ان العالم صوت يتردد في أرك

  ترفع في وجهي السيف ؟

  .وأنا أطعمتُك من جوع ، آمنْتُك من خوف 
لعل الأمر الذي يشفع لقبول هذا الادعاء أو الإيغال في المبالغة ، النـاجم عـن تحـول                  

ضمير الغائب إلى المتكلم ، يرجع إلى الوقاية الذكية من الوقوع في مأزق السؤال عن مرجعيـة                 

فوقى نفسه بإسناد القول لمرجعية غائبة قد تعود إلى عالم غيبي           . ن الأخيرتين الضمير في الجملتي  

وقد يكون هذا مخالفاً في الظاهر      . في أركان العالم دلالة على القدرة العلية التي لا تلتبس بالبشري          

الذي أطعمهم . فليعبدوا رب هذا البيت) : " 86(من حيث المرجعية في صيغة الخطاب في الآيتين      

ولكنه تطابق دلالي مع الآية من جهة إقرار الحقيقة التي لا تـشوبها             ".  جوع وأمنهم من خوف    من

  . شائبة في القدرة الإلهية على توفير الأمن والرزق للإنسان ، أو المجتمع المكي آنذاك 

      وتفصح مواقع عديدة عن مصادرها القرآنية بيسر وسهولة وتقود القارئ إليها ، كمـا فـي                

  ) 87:(ولة الآتية المحا

  وتطرحين فينسلخ النهار من الليل وينفلق النوى



 
 
 
 

  ...جماليات التناص في شعر محمد عفيفي مطر 60 
  

  ويخرج الحيّ من الميت
وآية لهم الليل نسلخ منـه النهـار فـإذا هـم            ) : "88(إذ يكشف هذا المقطع عن قوله تعالى           

إن االله فالق الحـب والنـوى       ) "90: (وقوله  ". وتخرج الحي من الميت   ) "89: (، وقوله   "مظلمون

وهو إخراج يعني القدرة على خلق الحياة وتكوينها في الحـب والنـوى             ". لحي من الميت  يخرج ا 

 الأول شـبه    :والأشياء الأخرى ، وقد اعتمد الشاعر على دلالات القدرة الباهرة بأمرين معجزين           

 والثاني إخراج الحي مـن   ،فيه إزالة النهار من الليل بسلخ جلد الشاه، واستعير ذلك لإزالة الضوء           

ولكن الأمر الأهم هنا بالنسبة  للمقطـع        ) 91.(ت دلالة على قدرته تعالى على الأفعال العظيمة       المي

هو توظيف هذه الآيات المعجزات بالاعتماد على دلالة القدرة واستعارتها وإسنادها إلـى مرجـع               

 ، وذلك من وحي سياق      اا للأمومة والعطاء والقدرة أيض    امض يومئ إلى  الأرض بوصفها رمز      غ

زواج العناصر على   -3 الطين ،    -2الميلاد والتكاثر ،    -1:قصيدة الذي يشكل أيقونات أربع هي     ال

العقـم ، أو    /، وكلهـا تـدور حـول ثنائيـة المـيلاد          ) 92(تفوق النهار على الليل   -4الأرض ،   

  . الظلمة /النور

  ) 93: (ويقول الشاعر 

  هل باخع نفسك المستهامة في زجل النّيب والطلل

  حلينالمتهوس بالرا

  يا أسفا… تبيض …  تفيض عيونك –عليهم 

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحـديث           ) "94(يتداخل هذا المقطع مع الآية      

". وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم            ) "95(والآية  ". أسفاً

لتي تختص بالسؤال عن الحكم الذي تتضمنه الجملة        ا) هل(فيصدر تعبيره الشعري بالاستفهام بـ      

   ا لتصوير حالة إنسانية في غاية الوجد والحزن الشديد المؤدي إلى بياض سواد             ذاتها ، ويجعله قائم

 على فراق الحبيب ، وهـي حالـة متعلقـة           اى وكف البصر ، أو حتى الموت كمد       العين أو العم  

أما الأولى فمتعلقـة    .  على ولده يوسف عليه السلام     ا الذي ابيضت عيناه حزنً    بيعقوب عليه السلام  

  .بالنبي الكريم في حزنه على قومه ، لأنهم لم يشرح االله قلوبهم للإيمان

  ):96(أما قول الشاعر 

  المسافات معجونة بالقرابين

  .والأرض وردة الدهان
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يـة  فهو تحويل للدلالة الأولى القرآنية من السماء إلى الأرض ، مع فارق آخر فـي بن               

فإذا انـشقت الـسماء فكانـت وردة        ): "97(التعبير القرآني وهو الاعتماد على التشبيه في الآية         

وأما .  بعد أن كان مشبهاً به لحالة السماء المرعبة        اا أرضي صرفالأديم الأحمر أصبح عن   ". كالدِّهان

  ): 98(قوله

  وأنت ترقب الأرض ذات الصّدع والسماء

  ذات الرجع

اللتين " والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع     ):"99(لدلالة مع الآيتين    فيقوم على تطابق ا   

تصوران حالة الأرض وما تتصدع عنه أو ما تنبثق عنه من النبات والعيون ، وحالة الـسماء أو                  

  ) .100(السحاب الذي يحمل الماء ثم يرجعه إلى الأرض

 الشاعر إلى وضعها بين علامتي        وتكاد الاقتباسات المباشرة تكون نادرة ، ويعمد فيها

  ) 101: (تنصيص مثل قوله 

  واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين"

  " وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

مقتبس مباشرة من   " والتفت الساق بالساق  ) "103: (وقوله  ). 102(وهما آيتان من سورة هود      

   ) . 104(سورة القيامة 

ن القرآن الكريم يتبين أنه المصدر الأول والمنهـل العظـيم           اظمذا التطواف في    وبعد ه 

الذي نبعت من فيضه التراكيب والسياقات المختلفة في شعر عفيفي مطر ، مما يؤكد أن الـشاعر                 

وقد أحصينا كل مظـان     . تداخلت نصوصه مع القرآن بما يفوق أي مصدر شعري أو ثقافي آخر             

  :ن الكريم وآياته الكريمة في هذا الجدول زيادة في الفائدة التناص الشعري مع القرآ

  ن التناص مع القرآن الكريماجدول شامل مظ

  السورة والآية  الصفحة  الأعمال والديوان

 ـ البدايات ديوان من مج    ةرممن مج   ةرم

  البدايات 

--  --  

  46- 42/الدخان . 62/الصافات   145
  24/مريم  206
  5/مريم  233

  ديوان الجوع والقمر 

  179-178/البقرة   244

  118، 25التوبة   328  ديوان من دفتر الصمت 
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  62/الصافات  361

  18/الكهف  374  ديوان يتحدث الطمي 

ملامح من الوجه الأمبيذوقليسي ديوان 

  ملامح 

  5/القدر  82- 79- 75

  --  --  ديوان رسوم على قشرة الليل 
  11فصلت  / 29البقرة / 3الملك   277
  75/الأنعام   343
  7- 1الفاتحة  370

   كتاب الأرض والدم ديوان

  1/الفلق  372

  4/قريش  375  ديوان شهادة البكاء في زمن الضحك 
  19/البقرة   22

  17/الرعد
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  41-36/يوسف  37

  49/آل عمران
  93/يوسف  43
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  53/الفرقان  75
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  :  التراث الصوفي-2
ا يتـسم   ا معرفي  ، ومصدر   للثقافة العربية الإسلامية   اا ثر يعد هذا المنبع من التراث معينً     

  لدى شعراء الحداثة المعاصـرين بـصفة        اا مرموقً ا؛ وقد بلغت أهميته شأنً    بالغموض والفرادة مع 

ويبدو أن الحداثة من منظـور   ). 105(عبد الصبور وغيرهم   خاصة من أمثال أدونيس والبياتي و     

هؤلاء الشعراء الرواد قد توثقت عراها ، وامتدت جذورها في عمق التجربـة الإنـسانية بعـدما                 

والتصوف الإسـلامي فـي     ) اللاهوت(اتصلت بمصادر معرفية مختلفة كالميثولوجيا والثيولوجيا       

وتكشف قراءة حقل التنـاص     ) 106.(اني والروحي مع  ستوى الفلسفي الكو  تجاربه الباهرة على الم   
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يـق بـه ،     في شعر عفيفي مطر عن اطلاعه الواسع على هذا المنبـع التراثـي واتـصاله الوث               

إنتاج محيي الدين بن عربي في الفتوحات المكية ، والنّفري في المواقف والمخاطبات،              اوخصوص 

  .يدةوهما مصدران لإشعاع الفكر الصوفي على مدى أجيال مد

       وبداية لا بد أن نعترف بصعوبة ارتياد هذا المسلك الذي يبحث فـي الأصـول المعرفيـة                 

 ، وتوظيف الشاعر لها إذا كان الأمر يتعلق بالنصوص الفلسفية الصوفية       ،وتأثيرها على بنية الشعر   

  رمـوز  وتبيان دلالات الغـوامض وال     ،ومصطلحاتها المعقدة التي تحتاج إلى عمق الفهم والتفسير       

  .الموغلة في التعقيد 

        وإذا ما بدأنا بالنصوص المتداخلة مع مواقف النّفري ومخاطباته وجدناها تضيف طبقـات             

 حـول   تها التي نرى ضرورة الوقوف قليلاً     من الغموض الشعري على هذه النصوص ومصطلحا      

ول يتعلق بصلب    الأ حالمصطل. ثلاثة مصطلحات أساسية منها قبل الولوج في عمق التناص معها         

وهو يدل على حال التوقف بـين المقـامين         . فكر النفري وآفاق فلسفته، وهو ما يدعوه بالموقف       

وبهذا المعنى يدل على الحَبسَة     . لقضاء ما بقي عليه من الأول والتهيؤ لما يرتقي إليه بآداب الثاني           

والثـاني المقـام ،     ) 107.(بين مقامين لاستيفاء ضرورات المقام ، وكأنه في حالة تجاذب بينهما            

العبد في الأوقات  مثل مقام الصابرين والمتوكلين ، ويتوصـل إليـه بالمكابـدة               ه  وهو ما يقوم ب   

. أما الثالث فهو المخاطبـات    ) 108.(والمشقة والتكاليف القاسية ، ويشبه موضع الإقامة عند ذلك        

ها النّفري بوجدانه وعاشها في     ومخاطبات االله تعالى للنفري هي مجرد سياحة وجدانية رمزية تأمل         

يـا  (، فإن المخاطبات تبدأ بــ       ) أوقفني وقال لي  (فإذا كانت المواقف تبدأ بعبارة      ) 109.(تأملاته

  . ، وهاتان بنيتان أساسيتان في الخطاب الصوفي في الكتاب ) عبد

 ـ     وقد بلغت المواقف في القسم الأو      ا ، بينمـا ضـمت      ل من الكتاب ثمانية وسبعين موقفً

جعلهما النّفري  ) المخاطبات/المواقف( وخمسين مخاطبة ، ولأهمية هذين الدالين        اخاطبات سبع الم

 والآخـر علـى     ،يشكلان البنية الكلية للعنوان في صيغة الجمع ، فأحدهما بني على جمع التكسير            

ها  مما قد يشير إلى أن هذه النصوص لابد أن تكون ذات بعد ثنائي أو أكثر في دلالت                 ،جمع التأنيث 

  ) 110: ( للمتناصات الشعرية المتوفرة لدينا نلتقي بقول الشاعر اووفقً. ورمزيتها



 
 
 
 

 67  ...جماليات التناص في شعر محمد عفيفي مطر
  

  

ولاشك أن التعرف على هوية المصدر الصوفي الخاص بالنفّري والاهتداء إليه لاستخراجه                   

 وتنقيب في مـصادر  ثعبر قراءة أفقية ، ثم الدخول معه في قراءة رأسية معمقة ، يحتاج إلى بح        

وعلى هذا المستوى نجد أن هذا المقطع الشعري ينبني على عبارات مرجعها إلى الموقف              . عديدة

، انتقاها الشاعر في    ) 111(من المواقف والمخاطبات    ) موقف وأحلّ المنطقة    ( لثالث والعشرين   ا

 لمعطيـات   ا تناصه بطريقة تعيد إنتاجها وفقً     إطار الحقائق الواردة في الموقف بغية احتضانها في       

 من المقطع الشعري تأتي خاتمـة الـنص فـي الموقـف             فالجملة الأولى مثلاً  . بة الشعرية التجر

، "أوقفني وقال لي   "وقد تعمد الشاعر استبعاد اللازمة البنيوية في سياق المواقف، وهي           . لمذكورا

التي تسند القول للغائب في الخطاب الصوفي، وتتصدر العبارات         " قال لي "والجملة المتناسلة منها    

خطـاب  والفقرات المتفرعة من جذر الموقف ذاته، كما أنها تشير بوجه من الوجوه إلى طـابع ال               

وهذا المتلقي في حقيقة الأمر هو      . الموجه بين مرسل غائب، ومرسل إليه متلق حاضر في النص         

هذا من جانب، ومن جانـب آخـر فـإن          .  لكونه النفري  اقي الأول أيض  المنشئ الأول ذاته والمتل   

 ـ      بنيالخطاب في ظل اللازمة ال     ل مـن  وية يغدو ذا طبيعة تنفتح آفاقها أمام المبدعين والمتلقين، وك

 لمبادئ التنـاص    اقي ومحاولة الإبداع من جديد وفقً     يتصدى لهذه العملية إلى حد لا ينتهي من التل        

وعلى الرغم من ذلك يمكن تفسير غياب تلك اللازمة عن الـسياق            . في الشعر، أو الكتابة الأدبية    

 أنهـا   الشعري، بتناول الشاعر لمعطيات تجربة النفري ببعديها الرمزي والتعبيري على أسـاس           

غدت من الحقائق التي يمكن الاتصال بها أو التعامل معها من قناة البعـد الإنـساني وعموميـة                  

  . التجربة

ويبدو أن التناص الشعري يتحقق من خلال مفارقته للمصدر في أحوال كثيرة ومستويات          

 في وإذا كان نص النفري يقوم على سمة أسلوبية تبرز . عديدة ، قد تنكشف بعضها وتختفي أخرى      

تقابل غياب الليل وحضور ضده ، فإن طبيعة التناص تميل إلى التناظر وتقوم على التقابل بـين                  

الأشياء ، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن الدوال في النص لا تتوقف معانيها عند المستوى المعجمي،                 

  أنا مليّلُ الليل ، ومنهر النهار ، أَفَلَ الليلُ

  وطلع وجه السّحر وقام الفجر على الساق

  أربط المنطقة فينعقد كل شيء ، وألبس درعي

  ولأمتي فتستيقظ الأرض ، وألبس البرقع

 ولا أكشفه 
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دى ذلـك إلـى     فالليل الذي يقابل النهار ويخالفه لا يرتبط فقط بتلك الظلمة أو العتمة ، بل قد يتع               

الإشارة للجهل أو الغياب أو حتى نقيض الحياة في توازٍ دائم مع النهار الذي لا يتوقف هو الآخر                  

أما . عند المعنى المتداول له، بل قد يمتد إلى دلالة النورانية والمعرفة الروحية أو الحقيقة الساطعة              

 ، فإنه يدعم صـور التنـاظر         في التصور الصوفي ، وكدالٍ أولاً      الأفول كحقيقة مرتبطة بالبحث   

 في تركيب أسلوب    امن خلال ربطهما مع   ) الطلوع( هو   بإشاعته معنى الغياب ، ومقابلته لدال آخر      

عراب والحكم ، والذي يقتـضي  العطف الذي يقتضي إشراك المعطوف مع المعطوف عليه في الإ     

ـ           اأيض  ، ) 112(رابط بينهمـا     إشراك الجملة الثانية مع الأولى في موجبات تركيبها بالعـاطف ال

ويربط كذلك بين سلسلة الجمل المتعاطفة ، بحيث نرى انبناء هذه الجمل على الأصـل ، وهـذا                  

فمثال عطف جملة على أخرى في مقطع التناص        . الأصل في التقدير النحوي هو المعطوف عليه        

أفل الليل وطلع   : "ومثال عطف أكثر من جملة قوله     ". أنا مليل الليل ، ومنهر النهار     : "قول الشاعر 

  ".وجه السحر وقام الفجر على الساق

وقد تطلب أسلوب العطف الواو دون سائر الحروف ، لأنها تفيد مع الإشـراك معـاني                

ولا يتصور إشراك بين شـيئين حتـى        . "أُخرى، غير أن معناها الأصلي الذي تفيده هو الإشراك        

لأمر أنها لا تجيء على أساس المناسـبة        وجملة ا ) 113".(يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه      

 للمعنى فـي    المعنى في الجملة المعطوفة مناسب    بين المشتركات في اللغة المعيارية ، حتى يكون ا        

المعطوف عليها ، وحتى تحقق فائدة التضام الذي يكون في تعلق الجملـة بـأخرى ، واقتـضاء                  

  )114.(الحديث في الثانية أو الثالثة لما سبقها

 تأملنا الجمل الثلاث في مثال العطف الممتد سنجد أن الواو تحقق معنى الجمـع               وإذا ما 

بقوة وظهور بادٍ ، كما يزداد الاقتران ضرورة ، حتى لا يمكن تقدير معنى منفرد خـاص فـي                   

ي معنى خفي هو معنى التناظر بـين        وفي عمق ذلك يتبد   . المعطوف بمعزل عن المعطوف عليه    

  .  ، وما ذكرنا سابقاً بين الليل والنهار، والأفول والطلوع)منهر(و) مليل(

في نص النفري يختزل في بنيته دلالـة  ) موقف وأحلّ المنطقة(وإذا كان عنوان الموقف    

 اناه الشرعي ، أي جعل الأمر مباح      ، أو حتى التحليل بمع    ) التقييد(الذي يستدعي ضده    ) الإطلاق(

لسابق عليه ، فإن ذلك قد استحال في بنية النص الشعري إلـى             حلالاً ، وما يستدعيه من التحريم ا      

وقال لي أفل وجه الليل وطلـع       ) "115: (ووجه ذلك يمكن تأمله بعد إثبات نص النفري       . النقيض

وأحلُّ المنطقة فينتشر كل شيء وأنزع درعي ولأمتـي         ) …(وجه السَّحر وقام الفجر على الساق       
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وقال لي آليت لا يجدني طالب إلا فـي الـصلاة ،            ) … (فتسقط الحرب وأكشف البرقع ولا ألبسه     

  " .وأنا مليل الليل ومنهر النهار

فالشاعر يصدِّر مقطعه الشعري بضمير الأنا الخاص بالمفرد الذي يقف مقابل ضـمير             

التي تكاد تكون من صنيع إبـداع النفـري         ) منهر-مليل(الجماعة ، ويرتكز على صيغة المبالغة         

المتكلم وفرادتها ، بحيث تكون المحرك      ) ذات(ة المقطع قائمة على خصوصية      وحده ، ويجعل بني   

الرئيسي لفاعلية التناص التي تبدو في تحولات الدلالة والتعبير إلى النقـيض ، فبينمـا نستـشعر                 

، نجـد   ) أكـشف (و) أنزع  (و  ) أحلّ(مؤشرات الدلالة الإيجابية في أفعال النص الصوفي خاصة         

الذي يجعل الخطـاب محـوراً      ) أربط(في المقطع الشعري متمثلاً في الفعل       مركز الثقل الدلالي    

، حيث الاتجـاه الـدلالي نحـو الحريـة          ) أحل  (مضاداً مصحوباً بدلالة الزهو والاقتدار مقابل       

وعلى نحو آخر تبرز المخالفة في تركيب الأفعال وتعاقبها وتضمنها للسببية كما يبدو             . والانطلاق

ووجه ذلـك أن الانتـشار      . فاء هذه المرة في الجملة الثالثة من المقطع ذاته        من أسلوب العطف بال   

يأتي عقب الحل الذي هو سبب له ، وأن نزع الدرع واللأمة ، وهي من مستلزمات الدرع سـبب                   

 التنـاص إلـى أن      مقدم يعقبه سقوط خيار الحرب ، هذه الدلالة تنقلب إلى الضد حينما تتحول في             

  ربط ونتيجة حتمية له ، أو أن يكون        بال ايكون العقد مسبب  لمـا   اا في عقد كل شيء وفقً      الربط سبب 

 تأتى  اوأخير. ذي هو نتيجة للبس الدرع      وكذا الأمر في استيقاظ الأرض ال     . يدل عليه حرف الفاء   

دلالة النفي والتضاد من خلال الجملتين الأخيرتين في شاهد التناص ؛ فالنفري يبتغي تأكيد دلالـة                

ا ، بينما يقف الشاعر موقفً    ) لا(ل  وحدوثه بحرف النفي المتداو   ) ألبس(نفي دلالة الفعل    الكشف مع   

، ) لا(بذات حـرف النفـي      ) أكشف(وينفي دلالة الفعل    ) ألبس( لذلك ، فيؤكد دلالة الفعل         امخالفً

وفي ذلك دلالة على أن الشاعر أراد تبيان أن سياسة التناص تقوم لديه من واقع اللغـة نفـسها ،                    

  .حيث تلتقي كل وجوه الإبداع الشعري والفلسفي 

وكما كان التناص السابق مبنّياً على دلالة التخالف ، فهناك متناصات مبنية على التآلف              

يقـول  . وتعضيد دلالات النص وتقويتها  وتحريك البعد الكوني في أعماق التجربـة الإنـسانية               

  ) 116(:الشاعر
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  وأرى في جسدينا صخب الحلم القديم

   أيتها النائمة هلمي فاستيقظي وأبشري(

  فقد أنزلت المائدة ونبعث عليها عيون الطعام

  والشراب وسوف يأتونك فيروني عن يمينكِ

  وشمالِكِ ويكونون أعوانك ويغلبون

  لأن الذي يقاتلهم يقاتلني وأنا الغلوب

  فُتحتِ الأبواب عليك

 )..فتزيني وزيني الشعوب ببهائي 
مقتبس من المخاطبة الأخيرة من مخاطبات النفري ، وهي بعنـوان           فما بين المعقوفتين    

والجدير بالذكر أن هذه المخاطبـة ليـست كأخواتهـا ،         ). 57مخاطبة وبشارة وإيذان الوقت رقم    (

. ، بل تُفتتح بلازمة المواقف التي ذكرنا      ) يا عبد (بحيث تفُتتح باللازمة الخاصة بالمخاطبات وهي       

النائمة هلمي فاستيقظي وأبشري فقد أُنزلت المائدة ونبعت عليها عيون          أيتها  ) "117:(يقول النفري 

الطعام والشراب ، وسوف يأتوني فيروني عن يمينك وشمالك ويكونون أعوانك ويغلبـون ، لأن               

وعلى الـرغم مـن     ". …فتزيني وزيني الشعوب ببهائي     ) …(الذي يقاتلهم يقاتلني وأنا الغلوب ،       

ة ، فإن النص الشعري يحيل هذه التجربة الصوفية وينقلها من بعدها            تطابق الاقتباس مع المخاطب   

المجرد والرمزي الوجداني إلى بعد رمزي شعري نابض عبر الإطار الحلمي ، فتلتقـي الرؤيـة                

المعاصرة التي تشبه النبوءة المقلوبة المرتدة للماضي ، بالتصور الصوفي ذي البعد الكوني ، فيما               

حول إلـى حنـين     ة بين الماضي والحاضر أو بين الروح والجسد ، وقد ت          يمكن الادعاء أنه مقابل   

اق للماضي هروبمن الراهن اتو .  

  )118:(يقول الشاعر) حلم تحت شجرة النهر(وفي قصيدة  

   :يل" النهر" وقال 

    انصب لي الأسرّة وافرش لي الأرض بالعمارة(

   الستور المسبلة لموافاتي فإني أخرجوارفع

   أرفع صوتي وتنبتُ شجرةوأصحابي معي

  الغنى في الأرض ويكون حكمي وحدي ،

  ذلك على المعيار يكون

 ). وذلك الذي أريد
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وقال لي انصب لي الأسرة وافرش لي       ) "119: (أما فقرة المخاطبات فيقول فيها النفري     

الأرض بالعمارة وارفع الستور المسبلة لموافاتي ، فإني أخرج وأصحابي معي وأرفـع صـوتي               

تى الرعاة فيسترعوني فأحفظهم ، وتنزل البركة وتنبت شجرة الغنى في الأرض ويكون حكمي              وتأ

  ." وحدي ، ذلك على المعيار يكون وذلك الذي أريد

ما يمكن ملاحظته من مفارقات ومتطابقات بين النصين قد يكون كثيراً ، ولكن بعـضاً               

فقـد  . تناص، وخلو نص النفري منها    منها لاشك أنه يرتبط بالمسند إليه وصورته المجازية في ال         

أعلمنا أئمة العلم أن طريقة المجاز والاتساع في اللغة تجري في أحد ضروبها على إسناد أحكـام                 

الذي يكون الاعتبار فيه لإسناد المعنى عبـر        ) 120(معينة للألفاظ وهو ما أسموه المجاز الحكمي      

فعلاً ) قال(ا ما نستبينه من المجاز في جعل        وهذ. التجاوز والانتقال إلى الفعل الموجود في الكلام      

للنهر، بحيث يتصور الباحث طبيعة الإسناد الواقعة في ادعاء حكم القول للنهـر، وهـي علاقـة                 

وعلى الرغم من أن الاقتباس يشير بقوة إلى        . مجازية تؤدي بنا إلى تخيل طبيعة مخصوصة للنهر       

ن النص الشعري يتعامل مع النـصوص علـى         طبيعة التناص الدالة على التآلف والتطابق، إلا أ       

فعندما نرى الاقتباس متطابقـا كمـا فـي قـول           . أساس إعادة إنتاجها وتصييرها إلى بعد جديد      

  )121:(الشاعر

  العلم المستقر هو الجهل المستقر

 أن التناص أبعد ما يكـون عـن عمليـة اجتـرار             فنتبينونتفحص المرجع الصوفي ،     

اكرة أو الوعي الفردي ، بل إن الدعوة التي يحاول النص الشعري            المخزون الثقافي عن طريق الذ    

بثها هي قراءة جديدة للمصدر القديم أو التراث بوجه عام ، والرسالة التي يحملهـا ذات مؤشـر                  

نوعي يتجه نحو التحريض على قراءة الممحو من صفحة الوجود ، وإعادة الاتصال بـالمجردات               

وقال لي  ): "122(والتناص مع مقولة النفري     . لوجود الميتافيزيقي النابعة من التأمل والتفكير في ا     

، يدخل في إطار عملية تغيير ضرورية يتطلبها هدف إحياء هذه           " العلم المستقر هو الجهل المستقر    

. المقولة وبعثها في الثقافة المعاصرة ، كما يتطلبها إنتاج جماليات الشعر أولاً وقبل كـل شـيء                  

. في النص المـصدري     ) وقال لي (القول على مستوى الكلام باستثناء جملة       فالتعبير يطال مرجع    

) العلـم (ولعل الاهتمام الأول للتناص منصب على الثنائية الشاملة لوجود الحياة كما يمثلهـا دال               

، وهما جوهر أيقوني في بعض الفلسفات التي تقسِّم الوجود إلى مبدأ تكويني يتمثل              ) الجهل(ودال  

  )123(ظلمة ، وهي فلسفة أقدم من التصوف ، حيث ترجع إلى مذهب الثنويين في النور وال
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وقد تنبعث دلالة التناص من خلال مفردات محددة هي التي تمنح التناص أبعاده وتشارك              

  ) 124:(في المقطع الشعري الآتي)الهدم( وهذا ما يتحقق بخصوص مفردة . في تركيبه الجمالي 

  واهدموا واهدموااهدموا 

   االله في جسد الشعب لما استوى فوق عرش المجاعاتنفخ 

)…(  

  اهدموا واهدموا

  فالشواديف شاهدة والسواقي رسائل مطوية

  حملتها إلينا المواويل من قرية الأهل

  .خاتمها وردة للصراخ
ليست مجرد مفردة لغوية ، بل إنها تشكل بنية شعرية بما تشيعه من دلالـة               ) الهدم(فمفردة  

المواقـف  (ع ، وبما تحمله من موروث فلسفي مستمد من نصوص متعددة في             تسيطر على المقط  

  :، وهي على النحو الآتي ) والمخاطبات

وقال لي لو جاءك في رؤيتي هدم السماوات والأرض ما تزايلت ولو طار بك في غربتـي                 "  -1

  )125."(طائر بسرك ما ثبت

  )126."(لهدمفلا تخرج من مقامك ولو هدمت كل كون بيني وبينك فألحقك با"  -2

  )127".(يا عبد اهدم مابنيته بيدك قبل أن أهدمه بيدي" -3

يا عبد إذا رأيتني فاهدم أوطارك وأخطـارك فـوعزتي لا يـزول الخطـر حتـى يـزول                   " -4

  )128".(الوطر

الذي يعني إزالة المحسوسات والظواهر ينقل الحقائق إلى عالم باطني لا يأبـه       ) الهدم  ( ويبدو أن   

يقوض هذه المظاهر   ية أو مرئيات يحددها عالم الطبيعة ، بل إن هذا العالم            بالماديات كحقائق كون  

 ظـاهري  : فالعالم في الفلسفة الصوفية عالمـان       .  ويعتد بالحقيقة الرؤيوية للعارفين    اويلغيها تمام

. تتعين فيه المحسوسات في إطار الطبيعة والحياة وهو زائل فانٍ ، وباطني ينتج الحقيقة الأبديـة               

تد ذلك إلى عقيدة أشمل تقوم على حقيقة التبصر والحدس كقوة هائلة في الإنسان، وإلغـاء                وقد ام 

فالمظـاهر  . المعرفة العقلية ونزعتها المنطقية ، والاعتماد الكلي على منتجات الوجدان والـروح           

وفي الفلـسفة   . آيات الفناء والخداع مجردة عن الحقيقة حتى الجسم الذي هو بمثابة الوعاء للروح            

الصوفية بعامة يبتدأ بالمعارف المؤسسة على علم الباطن وهو العلم الحقيقـي، فمعرفـة أسـرار                

إن النص الشعري ينبنـي علـى       ) 129.(الشعائر الدينية تتحقق من خلال ما تنتجه الروح والنفس        
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وما يتعلق بها ، بوصفها منهاجاً للتحولات لكـي تتجـاوز المـادي إلـى               ) الصوفي(دلالة الهدم   

ي، والظاهر إلى الباطن ، بحيث تبدو في إطار حقيقة عامة تؤكد أن الروح أعظم شأناً من                 الروح

وعلى مستوى شبكة العلاقـات يمكـن أن        . الجسد وأبقى ، لذلك فهي مستمدة من االله تعالى ذاته           

  :نرى بعض المتقابلات فيما يلي 

  الجسد                    الروح 

  دماله                     النفخ 

  )موت)                     (إحياء(

  الشعب                         االله 

  )الفاني)                    (الأزلي(

  المطويات                  الشواهد 

  )الغياب)                   (الحضور(   

وهكذا يتضح أن التناص في تحول دائم ، يعيد تشكيل مصادره ومكوناتها وعناصـرها              

  . هاوفق التجربة الشعرية المسيطرة على العناصر جميع

والمصدر الثاني الذي يمثل القطب الرئيسي في التناص مع نصوص الفلسفة الصوفية ،             

هو كتاب الفتوحات المكية للشيخ الأكبر ابن عربي ، وخاصة الباب الثاني منه الذي أفرده لبـسط                 

رحها عبد الكريم الجيلي على أسـاس بيـان        ، وهي نظرية ش   )130(نظريته العرفانية في الحرف     

المراد من الظرف والحرف ، ثم انتقل إلى تفصيل الأطوار الثمانية للحروف ، وأردفها بـأطوار                

وبين الفروق بين الحرف الرقمي والحرف الروحي       ) 131.(سبعة تبين كيفية تقلب الإنسان الكامل     

بر من أكثر أبواب الفتوحات استطرادا وإيغالا       وهذا الباب عند الشيخ الأك    . والحرف العيني الثبوتي  

  )132(.في العلوم الباطنية  المستورة 

وحقيقة مصطلح الظرف في هذه الفلسفة تدل على المعاني الكمالية التي أُودعـت فـي               

ويعرف الحـرف بأنـه     ) 133".(الألوهية المفهومة عند إطلاق اسم االله     "الحرف الذي يعني بدوره     

ية ، وهو مستخرج من البسائط أي الأفلاك المكونة لمراتب الحروف وطبائعها            الاسم والصفة الإله  

وقد قسم الحروف حسب الحقائق عسيرة الإدراك ، إلى أربـع مراتـب             . التي تقابلها في الوجود     

  )134: (هي

  .حروف مرتبتها سبعة أفلاك وهي الألف والزاي واللام  -1

  .  والضادحروف مرتبتها ثمانية أفلاك وهي النون والصاد  -2
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  .حروف مرتبتها تسعة أفلاك وهي العين والغين والسين والشين  -3

عجمت على  أحروف مرتبتها عشرة أفلاك وهي بقية حروف المعجم التي سميت كذلك لأنها               -4

  .الناظر فيها

وقد تشبثت العرفانية الصوفية عند ابن عربي وغيره بطابع التوازي والتقابـل بـين الأعـداد        

 وأغرقت فيه الغنصوية عند الشيعة      ،مزي ، وهو طابع احتفى به الهرامسة      والحروف على نحو ر   

ولم تعد اللغة على هذا النحو في النظريـة العرفانيـة مجـرد أداة للتفكيـر                ) 135.(وعند غيرهم 

 لشرح  اواستناد). 136(والحوار، لأنها امتدت لأداء وظائف أخرى تتعلق بالأرواح وجلب المنافع           

ار الحروف الثمانية إلى حروف حقيقية وعالية وروحية وصورية ومعنوية          الجيلي تم تصنيف أطو   

وحسية ولفظية وخيالية على الوجه الذي يدل على أن العرفان الصوفي يمزج بين علـم الحـرف                 

وعلوم أخرى كونية وثيولوجية خلطها الصوفيون مع الحديث عن مستويات الدلالـة فـي علـوم                

 فُهم من رموز العرفانية أن الحرف تعبير عن الإنسان، وأن           وقد) 137.(البلاغة واللغة والأصول  

 عاليـات لـم     اكنّا حروفً "ي في تعبيره المشهور     وكما يقول ابن عرب   . الظرف تعبير عن الألوهية   

 أن الحروف أمـة     -وفقنا االله وإياكم  –اعلم  ) "138: (وفي مفتتح كلامه عن الحروف يقول     ". تقرأ

فعلم الحروف يكشف برمزيته وتعقيداته عن الكيفيـة التـي          . ."..من الأمم ، مخاطبون ومكلّفون    

، كمـا يـنم عـن    ) الكونية ( ركّبت بها عرفانيات التصوف الإسلامي تصوراتها الكوسمولوجية      

اعتقاد عميق بخصائص الحروف وقواها المؤثرة مما نجد له جذوراً راسخة في السحر وما يتعلق               

  ).139(.به من طلمسات وتعاويذ

نتقلنا إلى مواطن القصائد التي تتداخل بعض مقاطعها مـع نـصوص نظريـة              وإذا ما ا  

الحرف في الفتوحات ، وجدناها تتضمن حروفاً محددة ورد ذكرها في موقفين مختلفـين ، الأول                

وهذا النص جاء في الـديوان      . في ديوان رباعيات الفرح ، والثاني في ديوان احتفاليات المومياء         

  ) 140:(الأخير

  ن اغتصاب الشعر فاغتصب الولايةأنت في زم

  واغتصب لغة العراك ونازل العشق العصيّ

  وزاحم الميراث بالوراثة

  آخر العشق وأول القتال: قاف 

  آخر الغرق وأول القراءة

  طبقٌ للخبز وجفنه للدمع والدم: تاء
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  .آخر السحت وأول التراب 

  صرخةٌ معقوفةٌ وجسد امرأة يتقبض: لام 

  يران في الريحبالشهوة ورشاقة الط

  .وامتلاء الحمل وتحدّي الولادة 

قد يتبادر للقارئ للوهلة الأولى نفي العلاقة المرجعية لنـصوص الفتوحـات المتعلقـة              

بنظرية الحروف ، والادعاء أن هذا المقطع يحاول التعامل مع اللغـة بمكوناتهـا الأولـى ، أي                  

 هذا الاحتمال غير وارد في شـعر        الحروف والأصوات ، لورودها على شكلها المعجمي ؛ ولكن        

ذي عمق رمزي معقد ، لأن هذه الحروف لا ينظر إليها على أنها أصوات ، وإنما ينظر إليها في                   

 ودخلت في تركيب شعري يحـول العناصـر إلـى           ،إطار رمزي تجاوزت فيه صورتها الأولى     

 ذات محمولات تفـصح     فالقاف مثلاً في سياقها الشعري تعبر عن حالات إنسانية        . مكونات جديدة   

ء ، غير أن هـذا القتـال        عن عشق يشتبك في حالة مضادة مع قتال بين الفرقاء أو الأعداء الألدا            

 من العشق الذي يعظّم الذات وبطولاتها ، في حين تومئ حالة الغرق إلى الاسـتغراق                ايبدو نوع 

ق والجفنة والدمع والدم ،     أما التاء فتتضمن بعض المتشابهات ظاهرياً مثل الطب       . الكلي أو التلاشي  

لكن أعماق النص يمور بالمتضادات التي تتقابل ، كما في الأول والآخر ، والسحت وهو النـزر                 

القليل من المال الحرام ، والتراب في دلالته على الكثرة والرحابة، والـصرخة المفعمـة بـالألم                 

 ، ودلالة الحمل والولادة علـى       ورغبة الجسد وشهوته ، وكما في دلالة الريح على الدمار والعقم          

فضلاً عن ذلك فإن الشاعر يوافق بين الدلالة المتخيلة والرسم الـشكلي لهـذه              . الخصب والنماء   

الحروف لاستخراج دلالات جديدة تتمخض عن رمزية رسمها ؛ فعنق القـاف يـوحي بالمـأزق                

ة أخرى تؤدي إلـى أزمـة       المأزوم ، وامتداد ذيلها على السطر يوحي بالامتداد اللامتناهي لمرحل         

. والتاء في رسمها تشابه الطبق والجفنة ، واللام قد توحي بالـصلب بـصورة معكوسـة               . العشق

بالإضافة إلى تصدير المقطع بدال الاغتصاب وسيطرته على الجملة الشعرية الأولـى ، وتحـول           

يقـول فيـه الـشيخ      أما ما يستدعيه هذا المقطع من الفتوحات ف       . ذلك إلى دلالة الولادة والامتلاء    

  ) 141: (الأكبر

  وعلوم أهل العرب مبدأ قُطرِهِ       القاف سر كماله في رأسه                      

  في شطره وشهوده في شطرهِِ      والشرق يثنيه فيجهل غيبه                      

  درِهوانظر إلى شكل الرؤيس كب    فانظر إلى تعريقه كهلالـه                      



 
 
 
 

  ...جماليات التناص في شعر محمد عفيفي مطر 76 
  

ويكشف عن ماهية حرف القاف ويسنده إلى عالم الغيب والشهادة والجبـروت أيـضاً ،               

ويجسده في طبع غير مألوف في هذا المقام ، وهو طبع مستمد من عالم الميتافيزيقيا الأسطوري ،                 

 كمـا أطلـق علـيهن فـي تفـصيله الأشـد             ،حيث يجعل طبع الحرف من طبع الأمهات الأُول       

اته الأمهات يَعدنَ إلى أصولهن الأسطورية التي تتمثـل فـي الإلهـات             ولعل ه ). 142(غموضا

الأمومية رموز الخصب والحياة في العقائد القديمة المختلفة ، وهن عشتار وقيبـالا وأفروديـت               

والأولى هي الأم الكبرى في الميثولوجيا البابلية ، وهي رمز الخصب الكـوني             . وإيزيس وعنات 

م على وجـه  .تار انتشرت عبادتها في آسيا الصغرى في القرن الثالث قعندهم ، والثانية مثل عش 

الخصوص، والثالثة أفروديت إلهة الحب والخصب عند اليونانيين ، والرابعة إيزيس مثلهن فـي              

) 143.(أما الخامسة عنات فهي رمز الخصب عند الكنعانين أو الفنيقيين         . عقيدة المصريين القدماء  

  :)144(للامويقول الشيخ الأكبر في ا

  ومقامه الأعلى البهي الأنفسِ          دسـاللام للأزل السّني الأق                

  والعالم الكوني مهما يجلــس       مهما يقم تبدي المكوّن ذاته                 

  يمشي ويرفل في ثبات السندسِ      يعطيك روحا من ثلاث حقائق                 

                         ) 145: (فيه أما التاء فيقول 

  فحظه من وجود القوم تلوين         التاء يظـهر أحياناً ويسـتتر               

               ايبدو فيظهر من أسراره عجب   وملكه اللوح والأقلام والنون      

دة واليبوسـة   ويسند مكوناته إلى عالم الغيب والجبروت ، ويجعل طبائعه من قبيل البرو           

وهذا يذكرنا على الـدوام بالمبـدأ الأول لتـصوره          ). 146(ويذكر أن عنصره الأول من التراب     

وقد ارتبط ذلك بالحقيقة الباطنية التـي يعتمـد         . الحروف بأنها أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون      

 وعـوالم   عليها الصوفيون في رؤيتهم الكونية للحياة ، بحيث يجعلون هذه الحروف مدارات كونية            

 مـن الحـروف التـي       غريبة مثيرة للجدل ؛ فالطاء مثلاً     من الأسرار تمتزج فيها طبائع وحقائق       

تجسيد حقيقة الملك ، والترميز إلى الحق في الخلـق ،           : خصها الشيخ الأكبر بخمسة أسرار هي       

  ) 147: (يقول في ذلك .  والأنوار المتمخضة عن النار والإنسان ،ونيابة الأسرار

  حقيقة عين الملك في الملكِ: منها      اء خمسة أسرار مخبأة ـفي الط                

  والنور في النار والإنسان في الملَكِ      والحق في الخلق والأسرار نائبة                 

       ) 148: (ويقول في حرف الميم وقرينه النون      

 في غاية الكون عيناً والبـدايات             الميم كالنون إن حققت سرهما                 
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ــات    فالنون للحق والميم الكريمة لي                  ــات لغاي ــدء وغاي ــدء لب  ب

  اتِـي البريـوبرزخ الميم ربّ ف        فبرزخ النون روح في معارفه                 

 وكما يبدو فإن الشاعر يعيد ترتيب الموجودات وصياغتها وفق ترميز جديـد للحـروف             

بحيث يبرز هويته الفنية الأصيلة ، وانتماءه للتراث الفكري والفلسفي من خلال الانفتـاح علـى                

  ) 149:(مخزونات تراثنا فيقول

  :فقرأت في أطرافه أسماء آبائي وعنواني 

  يد مغلولة في طميها الواري: ميم 

  والزند في بازلته العاري

  أوتاد نار السّقط في

  كهف البلاد المعتم الهاري

إننا نرى تحول دلالة الحروف في التناص إلى أفق عريض مطل على التراث الفلـسفي               

والشعري برموزه القديمة في مواجهة الحاضر المتجهم بالجهل ، ويعاود الشاعر الاعتماد علـى              

رمزية شكل الحرف بالاستناد إلى حركته ورسمه ، فالميم تشابه صورته الكتابية قبضة اليد فـي                

ا تدل استقامة العمود فيه على عنصرين هامين لتحقيق دلالة النهوض وعلو الهمة             جزء منه ، بينم   

وعلى الطريقة الاستعارية ، وبالمنهج التناصي ذاته،       . والقوة ، كما يتبدى ذلك في الصخر والنار       

 لتحرق نفسها وتعود من جديـد فـي دورة          ،يكون حرف الطاء عنقاء جمعت أصماغها وأحطابها      

وقد قُدم الراء برسم يشاكل الوشم في قدرة شـعرية          .  الحياة ودوراتها المستمرة   زمنية تمثل طبيعة  

فذة على تجميع العناصر المتباعدة في المألوف وصهرها في عمق النص لتقـارب بـين الوشـم                 

 والدموع في المآقي ، وكلها تغدو رموزاً في إطار          ، والينبوع المتدفق  ،والسهد، والمهماز في الأفق   

  ) 150:(يقول شاعرنا . الحرف الكوني

  عنقاء انتظار لبّثتْها في:والطاء

  زمان القش والأحطاب تأويلاتُ ما

  خطته في رقّ الوصايا مهرةُ النار

  وشم السنبك المفطور من: والراء 

  سهد الرّباط الصعب في ليل الثغور

  القوس في الشّد ، الهلال الفضة ،

  المهماز بين الأفق والينبوع ، دمع
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  .ين أجفاني جمرة ما ب

وهكذا تتعمق الرؤية الشعرية باتصالها بفلسفة أقطاب الصوفية ، بـأكثر مـن وشـيجة               

  . على الأفق الكوني والإنساني معاً اا منفتح بعدبنيوية، عبر التناص الذي يكفل للقصيدة

  :  الشعر القديم-3
عددة ليدل علـى    تنوع التناص مع الموروث الشعري القديم بأطيافه المختلفة وأشكاله المت         

 عنتـرة ولبيـد     :أن التناص يغدو لوحات منمنمة من الفن الشعري لآباء شعريين من السلف مثل            

والحطيئة وذي الإصبع العدواني ، وشاعر الأندلس ابن الخطيب وغيرهم ممن يـشكلون قـوس               

  . الشعر العربي بين القصيدة الكلاسيكية والموشحة الأندلسية

رائنه في أحيان قليلة على مظان النصوص الغائبة ، وفي          وقد دلّت مؤشرات التناص وق    

ات الأصـول   أحيان كثيرة طُمست هذه المؤشرات وبقيت ملامح التراكيب والأبنيـة الـشعرية ذ            

 يحتاج إلى تطواف في مخزون الموروث الشعري، لكن بعضها كان قريب المأخـذ              االقديمة شاهد 

  ) 151: (غتها الشهيرة لشهرته كما نرى في التناص مع معلقة عنترة وصي

  أم هل عرفْتَ الدار بعد توهمِِ     هل غادر الشعراء من متردّمِ 

 الإبداع ، ويحمل في     ولعل هذا البيت كان أول سؤال يطرح شكوى شاعر حول إشكالية          

 للتقليد وجمود المحاكاة العقيمة ظل صداه على مدى أجيال الشعراء المتعاقبة،            اا ونكرانً ثناياه همز 

ى شاعرنا الذي عاود طرح هذا السؤال ، بحيث يبتلع التناص لديه معلقة عنترة وما جاءت به                 حت

  ) :152(يقول . من شكوى أبدية

  أشعلْ في رماد الأنجم المنكدرة

  ! هل غادرت من متردّمِ الأهوال ؟–شمس قطعانك 

  واخرج للندى والعشب

.أضيافك في صحوة هذا الصباح يأتون   
 وجهة الخطاب إلى المفرد ، الذات الثانية المنفصلة عنـه، بحيـث             فالشاعر هنا يصرف  

تبرز المفارقة في تحول السؤال المطروح على الأجيال إلى صيغة الإفراد حول تجاوز الأهـوال               

. مداها ، وضرورة الانبثاق من محارقها في ميلاد جديد يرتبط بالندى والعشب وصحوة الـصباح              

التناصي والارتباط الوثيق بعناصر الطلل والـديار فـي المقدمـة           ذات الثقل   ) المتردم(أما مفردة   

الطللية القديمة ، فتستحيل إلى عنصر جديد في إطار الميلاد من الليل لاستقبال حيـاة متوهجـة                 

وتتكرر هذه المفردة في موقع آخر يشير إلى العلاقة الحتمية بـين الجديـد              . بالصباح والأضياف 
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شعر وتجارب الحياة من السابق إلـى اللاحـق بـشروط الجـدة             والقديم بمعنى تراكم خبرات ال    

يقـول عفيفـي    . والخروج من التقليد بتجديد أعراف الفن الـشعري والإضـافة إلـى إبداعاتـه             

  ):153(مطر

  وفي الامتلاء بالجرأة المتوهجة على قول

  ما قيل مجدداً

  وضرب الخيمة في متردّم القصيدة

  .وبادية الحداء
ة لبيد فقد كان عبر مفردات محددة ارتبطت بلغة الجاهليين تعبيـراً            أما التناص مع معلق   

  )154(:فعندما يقول الشاعر. عن رؤيتهم للكون والحياة ومتغيرات الزمن 

  وأنت في ألفية الأرق المنوّم لست تسمع

  غير نزف الأرض في ودق الرّواعد بالأسنة

  ):155(نلتفت إلى الإشارة البارقة في المقطع إلى قول لبيد 

زِقَتْ مرابيعها     النجوم وصابها رها فرهامودقُ الرواعد جود  

ذات الدلالـة علـى الخـصوبة       " ودق الرواعـد  "وقد انطبعت في الـذاكرة صـورة          

والخصوصية المتعلقة بقول لبيد ؛ غير أنها في التناص تحول من مناخ الخصوبة والديم والمطـر                

. ة فيض الأرض بالأسنة الدالة علـى الاحتـراب        إلى النقيض الذي يحمل دلالة الموت في صور       

وبهذا التحول الشعري يصبح التعبير الذي اكتمل معناه في موقعـه كفاعـل نحـوي ومـضاف                 

ا ا مجـرور  من خلال موضعه الجديد بوصفه اسم      تُحدَّد علاقته    اا جديد مضاف إليه، يصبح تركيب   و

في الإيحاء بأن هذا التعبير مـن قبيـل         وأما الرواعد فمضاف إليه ، وهذا يساهم        . اوكونه مضافً 

لخـصب ،   الرمز للمعلقة أو للمقدمة الطللية التقليدية التي عادة ما تحتشد بعناصر ترمز للحياة وا             

اوالفناء والجدب مع .  

وهناك متناصات أخرى تتداخل مع بعض شعر الحطيئة وتستدعي مناسبات دالة علـى             

  :) 156(حياة الحطيئة الفنية ، فقول الشاعر

من خضرة معجونة بالطلع لا تلد  

  أو عتمة قد بدّد الزجاج غرسها

بدولا ز ما بين أقواس الزجاج الصلب لا ماء  
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يحمل إشارة إلى توسل الحطيئة بين يدي أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب لإطـلاق                

  ):157(سراحه من السجن إثر تهاجيه مع الزبرقان ، وهو قوله 

  حمر الحواصل لا ماء ولا شجر     ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ

 في الاستناد إلى صيغة النفي في التناص مع تحول مفردة الشجر إلى زبـد               انرى تطابقً 

  . للدلالة على خيبة المسعى وعدم الفائدة ، بينما كانت عند الحطيئة للدلالة على الفقر والحاجة 

  عود إلى أبيات محددة     على ما تشيعه المفردة من موروث شعري ي        اويستند التناص أيض

  ) :158(من شعر الحطيئة ، يقول شاعرنا 

  !لم تقرأ كتاب الكون إلا لمحةً ؟

  فاقعد ، أقم بيتك في خطوتك الأولى ولاعب في

  ..فضاء الخيمة البئر وما يزحف 

  ):159(كفعل أمر ، تستحضر في الذاكرة قول الحطيئة الشهير ) اقعد(فمفردة 

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي             هادع المكارم لا ترحل لبغيت

      وبالإضافة إلى هذا النمط من التناص عبر المفردة والتركيب ، يوجد نمـط معهـود هـو                 

الاقتباس المباشر الذي يفسح له الشاعر رقعة واسعة في بنية قصيدته كالمثال الذي بين أيـدينا ،                 

  ) :160(حيث تدفقت ذاكرته بمقطوعة لجعفر بن علبة 

  يصّاعد الشعر بين عظامي غزالة شوك

   :تراكض ركض الصدى في البوادي وتنزف ذاكرتي

هواي مع الركب اليمانين مصعد  

  عجبتُ لمسراها وأنّى تخلـصت

  ودّعـتْـألمّتْ فحيّت ثم قامت ف

  مـفلا تحسبي أني تخشَّعتُ بعـدك

  مـا وعيدكـولا أن نفسي يزدهيه

  ن هواك صبـابةـولكن عرتني م

 ـج  ة موثَــقُـني بمكــانيــب وجثمـ

ــس ــاب ال ــيّ وب ــقُـإل ــي مغل  جن دون

ــقُ   ــروح تزه ــادتِ ال ــتْ ك ــا تولّ  فلمّ

 يء ولا أنــي مــن المــوت أفــرقُـلــش

 ـ        د أخـرقُ  ـولا أنني بالمـشي فـي القي

  قُــا مطلـك إذ أنـنتُ ألقى منـا كـكم

لعل نزيف الذاكرة من مخزونها الشعري هو بوجه من الوجوه دلالـة علـى شـرعية                

تناص واستحضاره تجربة الشاعر الأموي ومحاولة الحلول فيها واحتضان موجـداتها وآلامهـا             ال

 ، بحيث تبقى كمـا هـي فـي          احديث وبين الأزمنة والأمكنة أيض    وإلغاء الفواصل بين القديم وال    

التناص لبعثها حية بدلالاتها على الغزل الملتاع والشوق والحنين الجارفين لفؤاد يكتـوي بنيـران             
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ومقطوعة الشاعر المخضرم الذي عاش في زمني الدولة الأمويـة والعباسـية ،             . شق والجوى الع

، من الغزل الرفيع ذي العاطفة الفياضة التي تعزف نـشيج البعـاد             )161(جعفر بن علبة الحارثي   

 مع الوطن مكة ، فتتمزق روح الشاعر بين مرابـع           ا، وهي تتماهى أحيانً   والانقطاع عن المحبوبة  

  . في الطريق إلى اليمنان المحبوبة الموغل جنوبلصبا وظعا

، صدر بهما قـصيدته     ) 162(وقد اقتبس الشاعر بيتين من نونية ذي الإصبع العدواني          

، وجعلهما بين علامتي تنصيص ونـسبهما صـراحة للـشاعر           )163)(إيقاعات الوقائع الخنومية  (

  ):164(الجاهلي المعمَّر ، وهما 

  واالله يعلم أنى لا أحبكم" 

  ولا ألومكمو ألا تحبوني

  لو تشربون دمي لم يرو شاربكم

  "ولا دماؤكمو جمعاً ترويني 

ويبدو أن شاعرنا أراد أن يستدعي تجربة العدواني مع قومه والقبائل العربية الأخرى ،              

وكـان   .حية نابضة بما فيها من دلالة على تفرق العرب وشدة نزاعاتهم وبأسهم الشديد فيما بينهم              

ني حكيما لدى قومه والعرب عني بالحكمة في حل النزاعات والشقاقات ، وكان يزن الأمور           العدوا

وقد جاء البيت   . ناسوعواقبها الوخيمة ، ويسعى إلى الوئام والمهادنة وطيب النفس والسلام بين ال           

  ) :165( لرواية المفضليات وهياالأول مخالفً

  لم تحبونيأن لا أحبكم إذ     ماذا عليّ وإن كنتم ذوي كرم 

       ولم تتوقف مدارات التناص عند احتضان القصيدة التقليدية الجاهلية أو غيرها ، بل امتدت              

إلى عيون الشعر الأندلسي وخاصة موشحه وزير الأندلس الشاعر لسان الـدين بـن الخطيـب ،              

  ) :166(المشهورة ومطلعها 

  ندلسِيا زمان الوصلِ بالأ        جادك الغيثُ إذا الغيث همى 

      وقد جاء التناص الشعري الخاص بهذه الموشحة بطريقة تثير الإعجاب والتأمل في قـدرات         

الشاعر الفذة في جعل قصيدته بمثابة النص الجامع الذي يسيطر على المتناصات ويصهرها فـي               

  ) :167(بؤرة تجربته ويضفي عليها من روحه ورؤيته الشعرية ، يقول عفيفي مطر 

  وجه وقناعأقبل الموت ب

ضمني وهو يغني بالوداع  

  لزمان اليأس بالأندلسِ
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  جادك الرعب إذا البرق رمى

  رمحه بين الضحى والغلسِ

  فأحال الصمت ناراً ودما

العيون آه ياليلاً زجاجي  

  أطفيء الآن عيون الحرسِ

  علّني أهرب في نعش الجنون

  هرب الطين بجذر النرجسِ

  ونأو أرى الشعر الخرافيّ الظن

  جال في النفس مجال النَّفَسِ

  سدد السهم فأصمى إذ رمى

  طائر الخوف وعصر العسسِ

  وأحال البرقُ أطلالَ الحمى

  بئر نار في هشيم اليبس

أهم ما يمكن أن نلحظه في بنية التناص في هذه القصيدة المطرية هـو قيامهـا علـى                  

تنطلـق  . إبراز قرائن تـدل عليهـا     مفارقات عدة تنظم المقطع وتدل على مخالفته للموشحه مع          

هيـام ،   الموشحة رائعة الوزير، من الحنين إلى زمن الحب والوصال ، زمن الرغد والعـشق وال              

أما مطلع  .  لديمومته واستعادته والرغبة في تخليده على مدى السنين        ءوهو زمن تُرفع الأكف دعاً    

وتتغيـر وجهـة    .  يأس أسود  القصيدة فيحيل الزمن السعيد إلى زمن شؤم يقبل الموت في صورة          

 دعاء على الزمن بالرعب والحرب ، بعـدما         – ويا للمفارقة    –الدوال بناء على ذلك فالجود يغدو       

وأما .  بالرماح بدل الغيث   اسبيل النماء والبقاء ، أصبح رمي     كان دعاء للغيث والعطاء والهطل في       

 ، فقـد تحولـت مـن        مفردة النرجس كدال له عمق لغوي في موروث الموشحات بصفة خاصة          

صورة الفتنة والجمال والغزل إلى المثوى الأخير في الطين ، حيث النهاية المفزعة ، بالإضـافة                

  . إلى الليل البهيم الذي يعمي العيون فيطفئ نورها 

ونرى بعض التحولات إلى النقيض في بنائها ودلالاتها ، مثلمـا يحـدث فـي البيتـين                 

  ) :168(شق والهوى في أرقى درجة من الدقة والجمال الساحرين في تصويرهما لعواطف الع

      جال في النفس مجال النَّفَس  ساحر المقلة معسول اللّمى 

  وفـؤادي نهـبه المفـترس       ى ـسدّد السهم وسمّى ورم
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ويعد البيت الأول بؤرة الغزل في الموشحة ، لكنه يتحول إلى حالة ذعر وشـك وظـن فـي                   

ا ذرعاً ، وتتوجس خيفة من الرقيب والعسس اللذين يوصلان الحالـة            الصدور فتعذبها وتضيق به   

وهـذه  . والبرق والسنا يحولان الأطلال إلى بئر مشتعلة في هـشيم يـابس             . إلى الفتك والتدمير  

المدلولات في التناص نتيجة رؤية سوداوية عقيمة لا تلد إلا الكآبة والحزن ، بينمـا نجـد فـي                   

  .ب نتيجة لنيران الحب المشتعلة في مهجة المحبين ، وشتان بين النتيجتينالموشحة أن الهَمَّ والنَّصَ

  : شعر لوركا-4
إذا كان إليوت الشاعر العالمي الذي اُفتتن به أغلـب الـشعراء العـرب فـي العـصر           

 في بنية القصيدة العربية الحديثة ، فإن لوركا له تأثير واضح في             ا، بدا تأثيره عميقً   ) 169(الحديث

وقد كان لشعره صدى في شعر عفيفي مطر ، وهذا الصدى عميق الغور بعيد خلف               . سهالمجال نف 

الظلال لا يكاد المرء يحسه لشفافيته إلا بتأمل صور العالم العجائبي الذي تتداخل فيـه طقـوس                 

السحر بالذل والعبودية وفداحة المأساة في حياة الغجر بصفة خاصة ، كما تدل على ذلك مفردات                

، غابـات الأبنـوس،      ، الـصخر   ، الخناجر  ، الليل البهيم   الغجر(ي المدهش حول    الواقع الشعر 

 ومن خلال تأمل هذا العالم ومفرداته الخاصة بـه ،         ). الخ… ، والأجساد العارية     العيون السوداء 
يقـول  . يمكن عقد التشابه بين النصين ، والاعتداد بـه كوجـه مـن وجـوه التنـاص والتـأثر        

  ) :170(الشاعر

  ون خناجرهم في القلبغجر يخف

  .وعد برجال في الليل القاسي يلدون

  .فصل خامس

  :ثم يقول 

  الغجر عيون سوداء

  أيدٍ تشتد على الخنجر كي تنحت عيناً سوداء

  .في الصخر ، وتنحت وجهاً للفصل الخامس 

  )171: (أما نص لوركا فيقول فيه 

  آه يا مدينة الغجر

  في الربوع أعلام

  عندما يأتي الليل

  ل ، أي الليل الأليلاللي
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  فإن الغجر في أكوارهم

  يصنعون شموسا وأسهما

 لإرادة التخلص من الظلم والعبودية بالمحاولة الدؤوب        ا لوركا تجسيد  فإذا كان الغجر عند   

في جوف الليل من أجل صنع المستقبل، فإن ذلك يستحيل في نص شاعرنا إلى رؤية يتحقق فيها                 

السوداء، فيما يشير الفصل الخامس إلى صنع حيـاة تتجـاوز           ميلاد فجر جديد من عمق المأساة       

إن ما نراه وراء الكلمات والتراكيب      . العادة والسنن المألوفة، على الرغم من الواقع المرير للغجر        

يتمحور حول ثيمة موضوعة تشير إليها دوال مشتركة مثل الغجر والليل وقـوة الإرادة وصـنع                

  . طي مساحة التناص ، وهي صورة العبودية وتحرر الإنسان الشموس والتناسل، وهذه الثيمة تغ

 لرئيسي وتعد في هذه الحالة مدخلاً     وقد يعتمد التناص على مفردة واحدة تشكل محوره ا        

فالعذراء عند لوركا خادعة مخاتلة تجعله يظن أنها        . لبحث تداخل نص لوركا مع نصوص شاعرنا      

د هذه الظنون لا تكون في هذا البعد الأنثوي ، بـل            فتاة بكر ، ثم يكتشف أنها متزوجة ، بينما نج         

تكون في البعد الأمومي عن طريق البحث عن الأبناء والذرية ، وتتحول بذلك من امرأة ذات بعل                 

الأم ذات الأبنـاء    ) ماريانا(إلى العذرية المطلقة بتكرار السؤال الذي يتحول إلى بحث مضنٍ عن            

  ) 172 (:في محاولة لنفي العقم والعذرية عنها

  أين الأبناء.. ماريانا 

  ماريانا عذراء.. عفواً سيدنا 

  ): 173(أما رؤية لوركا للعذراء فقد جاءت في قوله

   أنا الذي أخذتها إلى النهر

  ظناً مني أنها عذراء

  بينما كانت ذات بعل

فالتحولات الشعرية تقلب الصورة للاختلاف الضروري لبناء نص شعري جديد يهـضم            

ويبدو الاختلاف بين رؤية تمخضت مـن       . ى وينتج دلالات وبنى شعرية جديدة       النصوص الأخر 

المـرأة، ولكنهـا    عن  منطلق البحث عن العذرية والبكورة التي لا تعني العقم ولا تنفي الخصوبة             

تتمثل في أنوثتها كما وردت عند الشاعر السابق لوركا ، ورؤية تبحث عـن الأمومـة الخـصبة              

  .عرناالمنتجة للتوالد عند شا

نعثر على لازمة أسلوبية تشكل بنيـة التنـاص مـع           ) جريمة في غرناطة  (وفي قصيدة   

الممدودة ثلاث  ) 174) (آي(فقد ترددت صيغة النداء بحرف      . لشاعر إسبانيا   ) ملك هارم (قصيدة  
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وعندما نتأمل مواقع التناص نجد أن القصيدة تتخذ أسـلوب النـداء            . مرات في القصيدة المطرية   

  ) :175(يقول عفيفي مطر  . ة تطل منها على قصيدة لوركا المذكورة المتحول كو

  آي هارلم.. آي هارلم 

  أغنية السوليا ترتاح على درجات حجرية

  والعبد النائم يحمل فوق الزندين السلم

  آي هارلم.. م لآي هار

  الفهد الهارب من ليل الأحراش

  يتوهج في دمه غاب الأبنوس

 أبعد مسافة مجازية مـن      مزة ممدودة ليدل على أن النداء     استخدم به ) آي(فحرف النداء   

لكن المنادى هو عينه فـي قـصيدة        ). 176( على العرف النحوي والاستخدام اللغوي       اجري) أي(

لوركا ، وهارلم هي غابة للزنوج والعبيد ، وملكها هو ملك أسطوري يستمد قدسيته من طقـوس                 

 المسفوح مع نيران الأبنوس ، لتمثيل طقوس الجـنس          الزنوج البدائية التي تفوح منها رائحة الدم      

وصورته النهائيـة تمثلـه ملكـاً عظيمـاً بلحيـة تبلـغ            . الصاخبة ، وصور الريش والنحاسيات    

، اسم الفعل المـضارع ،  ) آهٍ(وأهم ما نلحظه أن مفتاح التناص في نص لوركا هو           ). 177(البحر

  ):178(في قوله

  آه هارلم ، آه هارلم ، آه هارلم

          ليس هناك لوعة تماثل تلك التي تحسّها 

  .عروقك الحمراء المضطهدة         

واسم الفعل المضارع كما هو معروف بمعنى أتوجع ، ولكنه يتحول عن هذه الدلالة إلى               

للتناص ، وكأن النداء جـاء بمثابـة          وبالتالي يكون هذا الحرف مدخلاً     حرف النداء الذي ذكرنا ،    

ويمثـل الغنـاء الجمـاعي للزنـوج        . كا أو استدعاء لهارلم الملك الأسطوري     استدعاء لنص لور  

 لمزج الـشعر     ، ويجعل التناص مدخلاً    اا جنائزي النصين ، مما يشيع طقس    موضوعة مشتركة بين    

  . بالغناء في طقوس تتمثل طريق التحرر من العبودية 

  : منمنمات متنوعة -5
 ا تناصـي  ها حقـلاً  وعة لا يشكل كل من    وهي تشمل متفرقات من عدة مصادر ثقافية متن       

 ، له دوره وعمقه في منظومة التناص ، منهـا مـا يتعلـق    اا ثقافيوحده لقلتها ، وإنما تشكل عرقً  

وقد ورد في العهد الجديـد      . بالتراث المسيحي ، وبالتحديد بعض أقوال السيد المسيح عليه السلام           
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وهذه المقولة يستثمرها شـاعرنا     " … ن عند االله    في البدء كان الكلمة ، والكلمة كا      ): " 179(قوله

  ) 180: (في موقعين ، الأول يقول فيه 

  رقصنا رقصة التكوين في الرحم الهيولية

  :وغنينا لها 

  في البدء كان الماء

وهو يبحث عن خلق التكوين وبدء طفولة الحياة التي يرجعها إلى العماء المائي ، فـي                

  ) :181(والثاني يقول فيه.  في التصور المسيحيمقابل جعل الكلمة هي مبدأ الخلق

  .في البدء كان قتالها ، وفي البدء أبداً يكون 

  ) :182(أما قوله 

  فاضحكوا بعد رحيل النعش بالموتى ،

  كلوا خبز الشعائر

أخذ يسوع الخبز وبـارك     ) : "183(فيستدعي معجزة الخبز ، حيث جاء في إنجيل متّى          

  " .ل خذوا كلواوكسر ، وأعطى التلاميذ وقا

  ) :184(وكذلك قوله 

   وأرغفةاتقسمين فتمتلئ السلال سمكً

يحول فيه معجزة السلال والأرغفة التي تمت على يدي السيد المسيح ، إلى معجزة تـتم                

أخذ الـسبع خبـزات     ) "185(وقد ورد أن المسيح     . على يد تلك المرأة لتقترب من الفعل المقدس       

سـلال  ) سـبعة (لجمع فأكل الجمع وشبعوا ثم رفعوا من الكسر         والسمك وشكر وكسر ، وأعطى ا     

  .وهذه المعجزة تعرف بمعجزة الخبز المبارك في التراث المسيحي ". مملوءة 

      ونلحظ بعض مواقع التناص التي تستدعي نصوصاً من الأحاديث النبوية ، كما في قول 

  ) :186(الشاعر 
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  أنت نسل الكتابة

  تقرأ

  تخرج

  تقتل وحدك

  عثتب

  فانتبه

) 187:(فهذه الصورة اختزال لمسيرة حياة أبي ذر الغفاري كما ورد في الحديث النبوي            

ولكن التنـاص عنـدما يحتـضن       ". رحم االله أبا ذر يمشي وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده           "

الحديث النبوي يجعل أبا ذر أو الشخصية المشابهة ، سليل الكتّاب المتفوقين ، وهوما قـد يلتقـي                  

  .آثار النبوة ، أو بتعبير أدق يقارب بين رسالة النبي ورسالة الكتابةب

  ) :188(وفي قول الشاعر 

  طويت الصحف وجفت الأقلام

اقتباس من الحديث النبوي المعروف بحديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما ، وقـد                

مـات احفـظ االله     يا غلام إنـي معلمـك كل      ) "189: (خاطبه الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله        

ويتضح أن التناص يعكـس     ". رفعت الأقلام وجفت الصحف   :"يحفظك، حتى يختتم الحديث بقوله      

ا التناص ،   مصورة الأقلام والصحف بإزاحتها في مخالفة تدل على التحول والتغيير اللذين يقوم به            

 الوجـه   حيث جعل الصحف تطوى كالسجل ، والأقلام يجف حبرها ، أما الحديث فقد استقام على              

  . الذي تتحدد به التشريعات والتعليمات لابن عباس والأمة بعامة

  ) 190: (وقد جاء في قول الشاعر 

  .لست بالقارئ ، أغفو في كوابيس الكتابات 

191 : (اوقوله أيض (  

  َمّلني الصيف والصوف تحت فضاء السماوات ،

  نمت ، استفقت ذهولاً ، ونمتُ ،

  .تُدثرني جمرةُ الليل

اولة الأولى والثانية تتداخل مع حادثة الوحي ، حينما هبط الوحي على النبي صـلى    المح

وفي حديث عائشة أم المـؤمنين أن النبـي         . االله عليه وسلم بعد أن بدئت النبوة بالرؤيا الصالحة          

: ، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال          ) …(كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه       "
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فرجع بها " …اقرأ باسم ربك : "، ثم أرسله وقال له    ) وهكذا حتى الثالثة  (ما أنا بقارئ    : ل  قا. اقرأ

زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب     :  على خديجة بنت خويلد فقال       ،رسول االله يرجف فؤاده فدخل    

 بصفة خاصـة تجعـل التنـاص       ) زملني(و  ) لست بقارئ (فالجمل الشعرية   ). 192( عنه الروع

 مع فعل النبوة ، ولعلها تستعيد الرؤية الأفلاطونية التي تقرب الـشاعر مـن النبـي                 محاولة تماهٍ 

أما التناص مع الأقوال المأثورة فقد ورد بعضها في إطار التراث اللغوي والبلاغـي،              . وتشبهه به 

ما " عندما سقط عن حماره فاجتمع عليه الناس فقال          ةكما في مقولة عيسى بن عمر النحوي الشهير       

وهذه العبارة هي جزء من رؤيـة       ). 193"(وا عني عتكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنق      لكم  

  ) :194(الشاعر حيث يقول

  .والماء والأمم الشعوب تكأكأت فوضى من الأعشاب ،
هو الذي شكل الصورة المجنحة لتكأكؤ الأمم والشعوب        ) تكأكأتم  ( إن ما تصوره مفردة     

 على مقولات   اواشتمل التناص أيض  .  شقوق الماء  لأعشاب وسيلان على شاكلة الفوضى في إنبات ا     

  ):195(نقدية قديمة قِدم الشعر الجاهلي ، مثلما جاء في قول طرفة بن العبد في نقده لبيت المتلمس

  وقد أتناسى الهمّ عند احتضاره

  بناج عليه الصّيعريّة مكدمِ

وقد تحولت  . لناقة لا البعير  ، لأن الصيعرية سمة في عنق ا      " استنوق الجمل "فقال طرفة   

ها ، حيث جاء في ءهذه المقولة من إطارها النقدي إلى إطار جديد تتمثل فيه الجماعة حداءها وغنا            

  ) :196(قول الشاعر 

  :يقولون 

  يستنوق الفحل إن جاع"

  "نحن الصفوف المضيئة

مـن  ولا يفوت الشاعر في هذه النصوص الفسيفساء الشمول والتنوع في مصادر ثقافية             

.  من اللغة الفرنسية ، ذا مدلولات سياسـية وتاريخيـة            اق والغرب ، حتى إنه يقتبس تعبير      الشر

  ) 197: (يقول 

  البئر المعطلة ، القصور ، ومرمر يعلو فتعلو من

  رخام الموت شاهدة ، ومئذنة يؤذّن

  :فوقها الجزّار 
Ave Maria 
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 ، ومعناه سلام ملائكي ، وأصله       وهذا التعبير يعد أيقونة من أيقونات اللاهوت المسيحي       

" شوارتـسكوف "أما خلفية هذا التعبير المعاصرة فهـي أن         ). 198(تحية تقديس جبرائيل للعذراء     

كان أول من أطلقه بوصفه ترتيلة كنسية ، تسهم ببركتها في انتصار الغزاة على العراق في حرب                 

  !! الخليج الأولى

اهية لدى عفيفي مطر ، أن الدراسة النصية        هكذا نرى بعد التطواف في حديقة الشعر الز       

هي التي تكشف عن طبيعة الشعر ومكوناته وتراكيبه ، عبر المنهج الجمالي ، كما تكـشف عـن                  

المخزون الشعري والثقافي والموروثات القديمة بألوانها المتنوعة بالفلسفات والمأثورات والـشعر           

 القرآن الكريم بما له من      ا قمة هذه جميع   وعلى. ات الأجنبية وحتى اللاهوت المسيحي وبعض اللغ    

حضور طاغ في قصيدة الشاعر التي يمكن وصفها بحق فسيفساء القصيدة العربية ، مـن واقـع                 

 لجماليات الـشعر عنـد      اا رمزي تعبير" الأربيسك الشعري "ان وصف   نتيجة هذه الدراسة ، كما ك     

  )199.(عفيفي مطر، أطلقه أحد النقاد العرب المعاصرين

  :راجعالم
غالي شكري ، منـشورات دار الآفـاق        .انظر حول هذه الحداثة ، شعرنا الحديث إلى أين؟ د         (*) 

  . وما بعدها23 ، ص1978 ، 2الجديدة ، بيروت، ط

صلاح فضل ، أساليب الشعرية المعاصرة  ، دار الآداب ، بيـروت ،         . على سبيل المثال د   (**) 

المطلب ، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث،       محمد عبد   . ود.  وما بعدها  129 ، ص  1995 ،   1ط

  .161 ، ص1995الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، 

انظر فريال جبوري غزول ، فيض الدلالة وغموض المعنى في شعر عفيفـي مطـر ،                (***) 

  .176-175 ، ص1984فصول ، المجلد الرابع ، العدد الثالث ، 

محمد مفتـاح ، المركـز الثقـافي        . ، د ) ناصاستراتيجية الت (انظر تحليل الخطاب الشعري      -1

  .119، ص1992 ، 3بيروت ، ط–العربي، الدار البيضاء 

، 1انظر ما هو النقد ، بول هيرنادي ، ترجمة سلافة حجاوي ، الشئون الثقافيـة ببغـداد ، ط                   -2

   .144، ص1989

   . 144المرجع السابق ص -3

صـلاح فـضل ، عـين    . ددراسة سيمولوجية في شعرية القص والقصيدة ،     –شفرات النص    -4

  .113، ص1995، 2للدراسات ، القاهرة ، ط
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محمد عبد المطلب ، الهيئة المـصرية العامـة         .انظر قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ، د        -5

  . 161، ص1995للكتاب ، القاهرة، 

والمقولـة لجوليـا    . 13، ص 1991،  2، ط ) م.د(عبـد االله الغـذامي      .الخطيئة والتفكير ، د    -6

  ).6(، ) 4(، ) 1(جع ما ورد في هامش رقم كريستيفا، ورا

  .112انظر شفرات النص ، ص -7

  .13انظر الخطيئة والتكفير ، ص -8

  .المرجع السابق ، والصفحة نفسها  -9

منذر عياشي ، مركز الإنمـاء الحـضاري ،         .انظر لذة النص ، رولان بارت ، ترجمة د         -10

  .39، ص1992، 1حلب، ط

  .113انظر شفرات النص ، ص -11

، 1رجاء عيد ، منشأة المعارف بالأسكندرية ، ط       .منظورات معاصرة ، د    –القول الشعري    -12

  .232، ص1995إيداع 

  .37-34 ، ص1993، 2انظر أدونيس منتحلاً، كاظم جهاد، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط -13

فوزي عيـسى ، منـشأة المعـارف ،         . قراءة في الشعر المعاصر ، د      –تجليات الشعرية    -14

  .5، ص1997الأسكندرية ، ايداع 

م ، وإليهـا    1998–هـ  1419،  1صدرت المجلدات الثلاثة عن دار الشروق بالقاهرة ، ط         -15

  .نشير في بحثنا

فريال جبوري غزول ، الشاعر ناقداً ، مجلة الكرمل ، مؤسسة بيسان ، قبرص ، العـدد                  -16

   .206، ص1985، 17

، محمد عبد المطلب في كتابه قراءات أسلوبية في الـشعر الحـديث             . انظر ما لاحظه د    -17

   . 164ص

انظر الشعرية ، تزفيطان طودوروف ، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سـلامة ، دار    -18

  .31، ص1990، 2توبقال ، المغرب، ط

  .المرجع السابق والصفحة نفسها  -19

، 1998أشكال التناص الشعري ، أحمد مجاهد ، الهيئة المـصرية العامـة ، القـاهرة ،                  -20

  . 390ص

   .187 ، ص359انظر المرجع السابق ، ص -21
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، دار الـشروق ،     1الأعمال الشعرية ، من مجمرة البدايات ، محمد عفيفـي مطـر ، ط              -22

  .206، ص1998القاهرة، 

   .25 – 23الآيات  -23

انظر تفسير االبيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للقاضي ناصـر الـدين               -24

   .30-29 ، ص2، مج)ت.د(الشيرازي البيضاوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

بخصوص الالتفات وأثره في الخطاب القرآني ، انظر التوجيه اللغوي والبلاغي لقـراءة               -25

   . 77 ، ص1996صبري المتولي المتولي ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، . الإمام عاصم ، د

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الخطاب يعني في الدراسـات الألـسنية الحديثـة والنقـد                 -26

ها ، الوحدة اللغوية المكتملة التي تمتد فتشمل أكثر من جملة ، ومن ثم فتحليـل                المعاصر المتأثر ب  

للاستزادة . الخطاب يعني دراسة العلاقة القائمة بين الوحدات اللغوية في أية لغة كتابية أو شفاهية               

عز الـدين إسـماعيل ، المكتبـة        . انظر مقدمة في نظريات الخطاب ، ديان مكدونيل ، ترجمة د          

  . وما بعدها27م ، ص2001مية ، القاهرة  الأكادي

 ـانظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام ، تحقيق محمد مح             -27 ي الـدين عبـد     ي

   .285-284 ، ص 1 ، ج1992الحميد، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط 

  .63-61انظر سورة الكهف ، آية  -28

   .446 ، ص2 ، جمغني اللبيب -29

محمد عبد  . في علوم البلاغة للخطيب القزويني ، شرح وتعليق د         انظر بهذا الشأن الإيضاح    -30

  .29، 27، 9 ، ص1993 ، 3 ، دار الجيل ، بيروت ، ط2المنعم خفاجي، ج

   .27،32انظر المصدر السابق ص -31

   .37 -36المصدر نفسه ص -32

   .234– 233الأعمال الشعرية ، من مجمرة البدايات ، ص -33

   .5سورة مريم آية  -34

   .27 ، ص2ي ، مجانظر تفسير البيضاو -35

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها  -36

  . 264– 263الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء المتوحشة ، ص -37

دلالة الحضور والغياب ، مجلة فـصول ، العـدد الأول ،            –خلدون الشمعة ، تقنية القناع       -38

  . 75-74 ، ص16م مجلد 1997صيف 
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  .74سورة البقرة آية  -39

  . بكّرا صاحبي قبل الهجير       إن ذاك النجاح في التبكير:يمكن تمثل قول بشار بن برد -40

  .24سورة يونس آية  -41

  .37سورة ابراهيم آية  -42

  .40سورة الدخان آية  -43

  .178، ص1، مج ) ت.د(الكشاف ، للزمخشري ، دار المعرفة ، بيروت  -44

انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ، حققهـا               -45

 ، وتفسير   107 ، ص  1968 2مد خلف االله ، ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف بمصر ، ط            مح

   .384 ، ص2البيضاوي ، مج

   .53سورة فصلت آية  -46

   .97سورة النساء آية  -47

  .40سورة النور آية  -48

   .3-1سورة النبأ  -49

  .26سورة النحل آية  -50

   .40سورة التوبة آية  -51

  . 15-13سورة الشمس آية  -52

  .85سورة القصص آية  -53

  . 35سورة الأنفال آية  -54

   .42سورة التوبة آية  -55

  .170محمد عبد المطلب ، ص.قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ، د -56

  .المرجع السابق والصفحة نفسها  -57

   .154الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -58

، صنعة الإمام أبى محمد المكي القيـسي،        ) شرح كلا وبلي ونعم     ( انظر تفصيل ذلك في      -59

  . 73-72 ، ص1983 ، 1أحمد حسن فرحات ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ط. تحقيق د

   .223، ص305 ،ص1انظر مغني اللبيب ، لابن هشام ، ج -60

   .50وسورة التوبة آية  . 155الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -61
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بـد الموجـود    انظر تفسير البحر المحيط ، لأبى حيان الأندلسي ، دراسة وتحقيق عادل ع             -62

   .476 ، ص8 ، مج1993 ، 1وآخرين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

   .155-154الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -63

  .155ص المصدر السابق ، -64

  . 156المصدر نفسه ، ص -65

وقيل صلاتهم بمعنى دعائهم أو ما يـسمونه        . المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق        -66

  .وفي الديوان خطأ طباعي في الآية والصواب ما أثبتناه . ضعونه موضعها صلاة ، أو ما ي

  . 155الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -67

  . 156المصدر السابق ، ص  -68

  . 86المصدر السابق ، هامش ص  -69

  . 109سورة الكهف آية  -70

  . 232رجاء عيد ، ص. انظر القول الشعري ، د -71

  . 244دايات ، صالأعمال الشعرية ، من مجمرة الب -72

  .178سورة البقرة آية  -73

  . 179سورة البقرة آية  -74

انظر هـذا المـصدر     . هـ صاحب المصباح المنير     770مثال ذلك الفيومي المتوفى عام       -75

 ، والبيضاوي في تفسيره المعروف بتفسير       506 _ 505 ، ص  2طبعة المكتبة العلمية بيروت ، ج     

   .18 ، ص1في البحر المحيط ، مج ، وأبو حيان الأندلسي 102 ، ص1البيضاوي ، مج

  . 102 ،ص1انظر تفسير البيضاوي ، مج -76

  . 39 ، ص2الايضاح في علوم البلاغة للقزويني ، ج -77

دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلق عليه ، محمود شاكر ، مطبعـة                 -78

  .289 ، ص 1992 ، 3المدني بالقاهرة ، وجدة ط

  . 374ص ة البدايات ،الأعمال الشعرية ، من مجمر -79

  . 18سورة الكهف آية  -80

  . 460الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -81

  . 13-10سورة القلم ، الآيات  -82
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، 1979 ،   5إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلـو المـصرية ، ط         . انظر الأصوات اللغوية ، د     -83

   .88 ،65 – 64 ، 63 ،21ص

  . 61المرجع السابق ص  -84

  .375ح من الوجه الأمبيذوقليسي ، ص الأعمال الشعرية ، ملام -85

  . 4-3سورة قريش آية  -86

  . 194 الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -87

  . 37سورة يس آية  -88

  . 27سورة آل عمران آية  -89

  .95سورة الأنعام ، آية  -90

  . 183 ، ص1انظر الكشاف ، للزمخشري ، مج -91

  .195-190انظر القصيدة في الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -92

  .299الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ،ص -93

  . 6سورة الكهف آية  -94

  .84سورة يوسف آية  -95

  . 248الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -96

  .37سورة الرحمن آية  -97

  .309– 308الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص  -98

  . 14-11سورة الطارق آية  -99

  .588 ، ص2انظر تفسير البيضاوي مج -100

  .71الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -101

  .117، 116آية  -102

  .333الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -103

  .29آية  -104

 ،  5عز الدين إسماعيل ، المكتبة الأكاديمية ، القـاهرة ط         .انظر الشعر العربي المعاصر د     -105

حسان عبـاس ،    إ.  ، واتجاهات الشعر العربي المعاصر د      190،  169 ، ص  33-31 ، ص  1994

  .وما بعدها 121 ، ص1976 ،2دار الشروق ، عمان ، ط
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. انظر شرح مشكلات الفتوحات المكية ، لعبد الكريم الجيلي ، تقديم وتحقيـق ودراسـة د                -106

  .80-31،ص) ت.د(عاطف جودة نصر ، مكتبة الشباب بالقاهرة ، 

 1ن ، بيروت ، ط    أنور فؤاد أبى حازم ، مكتبة لبنا      .معجم المصطلحات الصوفية ، الشيخ د      -107

  . 188 ، ص1993

  .166المصدر السابق ص -108

انظر المواقف  والمخاطبات ، محمد بن عبد الجبار النّفري ، تحقيق آرثر أربري ، تقديم                 -109

   .)المقدمة  ( 16 ، ص1985عبد القادر محمود ، الهيئة المصرية العامة للكتاب . وتعليق د

استألم أي لـبس    : واللأمة للدرع ، يقال      113الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص       -110

  .لأمة الدرع وجمعها لأَم 

  . 109– 108المواقف والمخاطبات للنفّري ، ص -111

   .223-222انظر دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني ، ص -112

  .224المرجع السابق ،ص -113

 والتضام مصطلح حديث معروف في النصانية واللسانيات       . 225انظر دلائل الإعجاز ص    -114

ولعـل الإمـام    .  (Concatenation)ونظرية السياق ، وهو ترجمة للمـصطلح الإنجليـزي  

الجرجاني أول من استخدم هذا المصطلح بما يدنو من الاستخدام المعاصر ، يدل على ذلك تنظيره               

وقد استخدم  . العميق الفذ في باب الوصل والفصل ، بحيث يمكن أن يشكل مبادئ نظرية للسياق               

ى في هذا التنظير مثل الاقتران ، النظير ، المناسـبة ، التعلـق ، الارتبـاط ،                  مصطلحات أخر 

وجملة الأمر أنها لا    "وجملة الإمام المشار إليها هي      . والاصطحاب ، في إطار نظريته في النظم        

وانظر ص   . 225ص" تجئ حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفقاً لمعنى في الأخرى ومضاما له            

  . دلائل الإعجاز من 226 – 224

  . 109المواقف والمخاطبات ص  -115

  . 90 – 89الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -116

  . 281المواقف والمخاطبات ، النفري ، ص -117

  . 92– 91الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -118

  . 281المواقف والمخاطبات ص -119

  . 299 ،296انظر دلائل الإعجاز ، ص  -120

  . 114حتفالات المومياء ، صالأعمال الشعرية ، ا -121
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  . 177المواقف والمخاطبات ، ص -122

انظر الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم ، الملل والنحل ، القاهرة ، مطبعة حجـازي ،                  -123

  . 72 و 60، ص1948، 2ج

  .144الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ص -124

  . 175المواقف والمخاطبات ، ص -125

  . 175المصدر السابق ، ص -126

  .244ابق نفسه صالمصدر الس -127

  .256المصدر السابق ص  -128

 ، 1983 ، 3، ط) م .د(عاطف جـودة نـصر ،   . انظر الرمز الشعري عند الصوفية ، د   -129

  .192-180ص

العرفانية عند ابن عربي ومن تأثروا بمذهبه ، هي علم الوجود ، وتعني بإيجاز ضربا من                 -130

انظر شرح  .  أراء الفلاسفة    وقد تتفق مع مذهب من مذاهب الكلام أو رأي من         . الحدس والوجدان 

  .55عاطف جودة نصر ، ص. مشكلات  الفتوحات المكية لعبد الكريم الجيلي ، تحقيق د

  .109، ص48انظر شرح مشكلات الفتوحات المكية ، لعبد الكريم الجبلي ، ص -131

عثمان يحيى ، المجلس    . انظر الفتوحات المكية ، محي الدين بن عربي ، تحقيق وتقديم د            -132

م ، الـسفر الأول،     1985–هــ   1405قافة ، نشر الهيئة المصرية العامـة للكتـاب ،           الأعلى للث 

  .261-231ص

  .111انظر شرح مشكلات الفتوحات ، ص -133

  .233-232انظر الفتوحات المكية ، السفر الأول ، ص -134

والغنصوية مبدأ شيعي ينسب علم الباطن فـي         . 50انظر شرح مشكلات الفتوحات ، ص      -135

  .سطة التلقين والأخذ ، إلى جعفر الصادق انحداره إلى الصوفية بوا

  .المرجع السابق والصفحة نفسها  -136

  . 48انظر شرح مشكلات الفتوحات ، ص -137

  . 260انظر الفتوحات المكية ، السفر الأول ، ص -138

  . 49شرح مشكلات الفتوحات ، ص -139

  . 102-101الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -140

  .والرؤَيس تصغير رأس  . 302الفتوحات المكية ، السفر الأول ، ص -141
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  . 302انظر المصدر السابق ص -142

انظر الطوطم والحرام ، سيجموند فرويد ، ترجمة جـورج طرابيـشي ، دار الطليعـة ،                  -143

  .199 ، ص1997، 2بيروت ط

  . 307الفتوحات المكية ، السفر الأول ص -144

  . 310المصدر السابق ص -145

  .311المصدر السابق ، ص -146

  .309المصدر السابق ص -147

  .322در نفسه صالمص -148

  . 171– 170الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ،ص -149

  .171الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -150

  .161م ، ص1980جمهرة أشعار العرب ، للقرشي ، دار بيروت للطباعة والنشر ،  -151

  . 392الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -152

  . 350المصدر السابق ص  -153

  .200ق نفسه صالمصدر الساب -154

والمرابيع أوائل المطر والنجوم يريد بهـا الأنـواء ،           . 129جمهرة أشعار العرب ، ص     -155

  .وصابها مطرها والودق هو المطر ، وجوده غزارته ، ورهامه لينه وصغيره

  .366الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -156

حمد أمـين طـه ، مكتبـة    نعمان م. ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت ، تحقيق د       -157

  ).زغب الحواصل( وفي رواية أخرى  . 191 ،ص1987 ، 1الخانجي بالقاهرة، ط

  .401الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -158

   .50ديوان الحطيئة ، ص -159

   .158-157الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -160

 ـ143 قتـل عـام      هو شاعر غزل مقل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ،          -161 . هـ

وأبيات المقطوعة وردت في شرح ديوان الحماسة لأبى علي المرزوقي، نشره أحمد أمين وعبـد               

وورد البيت الثالث    . 55-51 ، ص  1991-هـ1411السلام هارون ، طبعة دار الجيل ، بيروت         

م ،  وهو مشهور احتج به في أصول النحو ،  انظر شذور الذهب لابن هشا             ) أتتنا فحيت   (برواية  

   .20ي الدين عبد الحميد، صيتحقيق محمد مح



 
 
 
 

  ...جماليات التناص في شعر محمد عفيفي مطر 98 
  

انظر بشأن أخبار الشاعر وأشعاره خزانة الأدب للبغدادي، تحقيق وشـرح عبـد الـسلام                -162

 .287-284 ، ص5 ، ج1984 ، 2هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط

  .504احتفالات المومياء ، ص -163

 ـ          -164 ارون ، دار المعـارف ،      المفضليات ، تحقيق وشرح أحمد محمود شاكر وعبد السلام ه

  .287-284 ، ص1984، 2القاهرة ، ط

  .161المصدر السابق ، ص -165

بخصوص الموشحة كاملة انظر نفح الطيب من غـصن الأنـدلس الرطيـب ، للمقـري                 -166

، الجـزء   ) ت.د(ي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت           يالتلمساني، تحقيق محمد مح   

  .227-224التاسع ، ص

  .21-20عرية ، احتفالات المومياء ، صالأعمال الش -167

  .225نفح الطيب ، ص -168

انظر إليوت وأثره على عبد الصبور والسياب ، محمود شـاهين ، المؤسـسة العربيـة ،                  -169

 ، وماهر شفيق فريد ، إليوت في الأدب الحديث ، فصول ، العدد              9-8، ص 1992،  1بيروت، ط 

  .  وما بعدها 174، 1981الرابع يوليو 

  .275-274ة ، من مجمرة البدايات ، صالأعمال الشعري -170

الديوان الكامل ، لوركا ، ترجمة خليفة محمد التليسي ، دار الكتـب الوطنيـة ، ليبيـا ،                    -171

  .62، ص1992

  .275-274الأعمال الشعرية ، من مجمرة البدايات ، ص -172

نربأ عن تعريض اسم العذراء مريم للتشابه مع ما ورد          . 25الديوان الكامل ، لوركا ، ص      -173

  .ذا النص أو غيرهفي ه

قـم ، أي    : تفترق أي وآي اللتان للنداء عن أي التي تكون عبارة وتفسيراً مثل أن نقـول                 -174

انظر في تفصيل ذلك رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للإمام أحمد بـن عبـد                 . انطلق

  .135، ص ) ت. د(النور المالقي ، تحقيق أحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،

  .281-280الأعمال الشعرية ، من مجمرة البدايات ، ص -175

  .135انظر رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي ، ص -176

  .106انظر الديوان الكامل ، لوركا ، ص -177

  .100المصدر السابق ، ص -178
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الكتاب المقدس ، العهد الجديد ، إنجيل يوحنا ، دار الكتاب المقدس في العـالم العربـي ،                   -179

   .ج145ص صحاح الأول ،، الإ1983

  .155الأعمال الشعرية ، من ملامح الوجه الأمبيذوقليسي ، ص -180

  .449الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -181

  .70المصدر السابق ، ص -182

  .ج49، ص26الكتاب المقدس ، العهد الجديد ، إنجيل متّى ، إصحاح  -183

  .195الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -184

  .ج 29ص/ 15د ، إنجيل متى ، إصحاح العهد الجدي -185

  .303الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -186

  .179، ص4سيرة ابن هشام،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط دار الفكر،بيروت،م -187

  .103الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -188

  .93، ص1، مج) ت.د(مسند الإمام أحمد بن حنبل ، دار الفكر ، القاهرة ،  -189

   .358الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -190

   .301المصدر السابق ، ص -191

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ، حقق أصلها عبد العزيز               -192

  .3 كتاب بدء الوحي ، باب 28 ، ص1 ، ج1998 ، 1بن باز ، دار الحديث بالقاهرة ، ط

  .24-23، ص1لخطب القزويني ، جالإيضاح في علوم البلاغة ، ل -193

  .326الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -194

انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القـرن الرابـع الهجـري ،            -195

  .19، ص1985طه أحمد إبراهيم ، دار الكتب العلمية بيروت ، . المرحوم أ

   .188الأعمال الشعرية ، من مجمرة البدايات ، ص -196

   .487الأعمال الشعرية ، احتفالات المومياء ، ص -197

 ،  14سهيل إدريس ، دار الآداب ، بيروت ، ط        . انظر المنهل ، قاموس فرنسي عربي ، د        -198

ــسية هكــذا .88 ، ص 1994 ــر بالفرن ــد ورد التعبي ، AVE OU  AVE MARIA: وق

  .وتشوارسكوف راهب فرنسي

 ،  1، دار الآداب ، بيـروت ، ط       صلاح فضل في كتابه أساليب الـشعرية المعاصـرة          .د -199

 . وما بعدها229م ، ص1995


